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كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

٦٣٨

تسعى وســائــل إعـــامٍ وقـــوىً سياسية متعددةُ لنشر جــوٍ عــامٍ من 
الــتــشــاؤم حــول جنيف-2 ومــآلاتــه، فــي استكمال منها لمحاولاتها 
مــنــع عــقــده أو تــأجــيــلــه أو تــســويــف نــتــائــجــه مــســبــقــاً. وبــاتــت تستند 
الــيــوم فــي مــحــاولاتــهــا الــجــديــدة إلـــى مــجــريــات الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة 
لــلــمــؤتــمــر الــتــي لــم تــخــرج فــي طــروحــاتــهــا عــن الــمــواقــف الــمــتــشــددة 
المألوفة. ولكن بغض النظر عن ذلك ينبغي تثبيت الحقيقة التالية:

إنّ مجرد انعقاد جنيف هو من حيث المبدأ انتصار لقوى السلم 
العالمي فــي مــواجــهــة قــوى الــحــرب والفاشية الــجــديــدة والإرهــــاب، 
الـــتـــي بـــذلـــت قـــصـــارى جــهــدهــا بــكــل وســائــلــهــا لــلــمــنــع أو الــعــرقــلــة أو 
التأجيل، سواء عبر »لعبة« دعوة إيران ثم سحبها، أو عبر التمثيل 
الهزيل وغــيــر الموضوعي للمعارضة، أو عبر إضــافــة عــشــرة دول 

تغرد في الفضاء الأمريكي في الساعات الأخيرة قبل المؤتمر. 
وإن انعقاد المؤتمر هــو »انــتــصــار« لأنــه انعطاف نحو أفــق جديد 
لحل الأزمــة السورية- أفق الحل السياسي، واعتراف ضمني من 
الأطراف جميعها أن لا حلول عسكرية لهذه الأزمة، وتثبيت لخيار 
ــاً لإرادة الــجــنــاح  الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة كــطــريــق لــحــل الأزمـــــــات خـــافـ

الفاشي الأمريكي ومن يدور في فلكه.
وعـــلـــى الـــرغـــم مــمــا تــخــلــل وتــــا الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة مـــن مـــحـــاولات 
لــبــث الـــــروح مـــجـــدداً فـــي طـــروحـــات »الــحــســم« و»الإســــقــــاط«، فــإن 
ذلــك يأخذ الآن معنىً خــاصــاً كــون المتشددين فــي طرفي الصراع 
باتوا مع انعقاد جنيف يعيشون ذروة خوفهم من الذهاب باتجاه 
الحلول السياسية. فهم على يقين أن الحل السياسي لن يقف عند 
إلــقــاء الــمــواقــف ضــمــن جــلــســةٍ افــتــتــاحــيــةٍ يــعــود كــل مــنــهــم بــعــدهــا إلــى 
ســيــرتــه الــســابــقــة وطــريــقــة عمله الــســابــقــة، فــهــذه الجلسة هــي بــدايــة 
الحل السياسي وحسب، وبقية هــذا الحل تتضمن تغييرات جدية 
تخضع في نهاية المطاف لإرادة السوريين الحقيقية التي يحاول 
الكثيرون القفز فوقها وترهيبها بصوت الرصاص أو بالتمترس 

خلف المواقف المسبقة ذاتها.
ولعل أجلى صور تخوف البعض من متطلبات الحل السياسي هو 
الهجوم على أصحاب الفكرة الأوائل رغم عدم وجودهم– حالياً- 
على طــاولــة جنيف، مــا يعني أن قــوة الــبــرنــامــج )الـــذي انتقل أول 
بــنــوده لحيز التطبيق عــبــر انــعــقــاد جنيف بــحــد ذاتــــه( تفعل فعلها 
حتى وإن لم يحضر أصحابها بشكل مباشر، فالبرامج الصحيحة 
المستندة إلى استحقاقات التغيير والحفاظ على الوحدة الوطنية 
وتــوحــيــد جــهــود الــســوريــيــن جميعهم ضـــد الــتــدخــل الـــخـــارجـــي، هي 
برامج تستمد قوتها وقدرتها على الفعل من كونها تعبيراً موضوعياً 

عن إرادة التطور والسير إلى الأمام التي تفرضها الحياة..
وإذا كانت إعاقة انعقاد المؤتمر قد استندت في السابق إلى تشدد 
»المعارضة الخارجية« وشروطها المسبقة، فإنّ تذليل هذه العقبة 
وإخــضــاع هــؤلاء أسند مهمة جديدة لقوى الإعــاقــة، وهــي محاولة 
إفشال المؤتمر عبر »المعارضة الداخلية« هذه المرة، وذلك بالقول 
الــصــحــيــح بـــأن ائـــتـــاف الـــدوحـــة لا يــمــثــل الــمــعــارضــة كــلــهــا وربـــمـــا لا 
يمثل شيئاً سوى مموليه، والانطلاق من هذه الحقيقة لبناء باطل 
لــن يأتي بنتيجة، وينبغي البحث بالتالي  عليها هــو أن جنيف-2 

عن بدائل.. 
إن أخــطــار مــحــاولات نــســف جنيف لا تـــزال قــائــمــة ولكنها تضعف 
تـــبـــاعـــاً، وإن نــتــائــجــه لــــن تــظــهــر فــــوريــــاً كـــونـــهـــا تــتــعــلــق بــالــتــعــديــات 
الــمــوضــوعــيــة الــمــطــلــوبــة عــلــى جملة مــن الــمــســائــل الــمــرتــبــطــة بــه بما 
فيها التمثيل والــحــضــور وجــــدول الأعــمــال وأولــويــاتــهــا. وبــيــن هــذا 
وذاك سيستمر الهجوم السياسي والإعــامــي على كــل مــن يحمل 
برنامجاً جدياً للتغيير المطلوب، لتبقى أمام جنيف وظيفةً أساسية 
هـــي تــمــهــيــد مــنــاخ الـــحـــوار الـــداخـــلـــي وشـــــروط نــجــاحــه، عــبــر إعــــادة 
مــركــز ثقل المسألة الــســوريــة إلــى الــداخــل الــســوري، وذلـــك بإيقاف 
التدخل الخارجي وإيقاف العنف وإطلاق العملية السياسية، لإنجاز 
الإنسانية  الكارثة  بوقف  والمتمثلة  الأولـــى حالياً  الوطنية  المهمة 
بكل ما يتطلبه ذلك، ومن ثم الاحتكام إلى السوريين عبر صناديق 
ــئــــك الــــذيــــن يــعــيــقــون تــحــقــيــق هـــــذه الـــمـــهـــام إنــمــا  الاقـــــتـــــراع. وإن أولــ
يخشون رأي السوريين، ما يجعل استكمال عناصر نجاح جنيف 

مسؤولية وطنية من الطراز الأول. 

»جنيف-2« انتصار ينبغي استكماله

‭براحتت‭ ‬تايسامولبد 

خارج‬‭ ‬)التوازن(‬‭!
في‬‭ جامعة‬‭ حلب

‮»‬بلطجية(..!
)تقييد‬‭ الأسعار(

‭اهلكأ‭ ‬تؤت مل
‭رامثتساو ‭‬ضومغلا

‬‮»‬‮‭ةيرحبلا‭ ‬ةهجاولا«‬
٠٥٠٩١١١٤

طوال السنين الماضية كنتو مئاوحين وتتبازروا ع دمنا 
ووجعنا لتحطوا الناس بين المطرقة والسندان ويقول 

واحدكم »لا حوار مع النظام«.. ليقول التاني »لا حوار مع 
الخونة(..! وليككم بالآخير رحتوا يا شاطرين ع جنيف.. 

بس لساتكم عم تعلوا سقوفكم )وعلى أونة وعلى 
دووه وعلى ترييه..!( وأنتو عرفانين أنو يابا »فوتة 

الحمّام مو متل طلوعوا« تماماً متل ما نحنا بنعرف 
أنو الأمريكان عم يحاولوا يطبقوا على كتافنا بجنيف 

الائتلاف المربط معهم وبالمقابل في حدا لأنو بيعرف 
أنو غالبيتنا ما رح ترضى فبراهن على أنو ترجع الناس 

تقبل بالنظام متل ما هو..!! ويعني أكيد ما حدا بيقدر 
يقول أنو استبداد النظام متل عمالة الائتلاف بس 

تنيناتهم يعني تنيناتكم كل مين بسلوكه ويباسة 
راسو كنتو السبب بكل معاناتنا وألمنا.. بس مرة تانية 

»رح تفوتوا شكل وتطلعوا شكل..!« والناس يللي ما 
عم تنطلى عليهم قصصكم ما رح تطلع من المولد بلا 

حمّص.. يعني ما رح يخلوكم تتقاسموا الملبّس.. لأنو 
ببساطة الحياة مو موقفة عندكم! 

وينكم، السوريين بالآخير بدهم جنيف لأنو بدهم حل.. 
بس بالنهاية بدهم دولة تستقوي فيهم مو عليهم.. 

وبدهم بنفس الوقت من الطرف التاني ناس وطنية 
عنجد مو مزاريبهم مربوطة برا ولبرا.. مشان هيك كل 

يللي متل بعضهم هون أو هون ما رح يبقوا.. ويللي مع 
الناس قداموا فرصة..! 

الافتتاحية

من الانترنت هؤلاء لم تجر دعوتهم لجنيف..!

أكـــد الأخــضــر الإبــراهــيــمــي، الــمــبــعــوث الـــدولـــي إلـــى ســـوريـــة، فــي مــؤتــمــر صحفي عقده 
بجنيف يـــوم الجمعة 2014/1/24 أن وفـــد الــحــكــومــة الــســوريــة لــن يــغــادر جنيف وأنــه 
سيلتقي وفــدي النظام و»المعارضة« في قاعة واحــدة يــوم  السبت، وأنهما )وفدي 

النظام و»المعارضة«( وافقا على مبادئ جنيف1.
في هذه الأثناء أكد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي أنه لا يستبعد 
انضمام ممثلين عــن مجموعات المعارضة الأخـــرى إلــى مــفــاوضــات جنيف، وقــال إن 
قــرار الجربا عــدم المشاركة فــي المفاوضات مــع ممثلي الحكومة فــي جنيف لــم يكن 
الــروســي، حيث »سمعنا ذلــك مــن زملائنا الأمريكيين ومن  مفاجأة بالنسبة للجانب 
شــركــائــنــا الآخـــريـــن«. ورجـــح بــوغــدانــوف أن تستمر الــجــولــة الأولــــى مــن الــمــفــاوضــات 
لمدة أسبوع أو أكثر، مضيفا أن الوفدين قد يغادران جنيف بعد ذلك لإبلاغ قيادتيهما 
بنتائج التفاوض ليعودا بعد ذلك مجدداً إلى سويسرا. وقال: »لا نستبعد أن ينسحب 
بعضهم من المشاركة في المفاوضات، إنها مسألة ضمير«. كما لم يستبعد الدبلوماسي 
الــروســي أن ينضم ممثلون عــن مجموعات المعارضة الأخـــرى إلــى الــمــفــاوضــات في 
جنيف لاحــقــاً. وقــال: »بحثنا مع الإبراهيمي وشركائنا الأمريكيين إمكانية أن يضمّ 
ممثلين عن المنظمات والاتــحــادات المعارضة الأخــرى للمفاوضات، ربما ليس فوراً 
ــقـــة«، مــوضــحــاً أن الأمـــيـــن الـــعـــام لــأمــم الــمــتــحــدة وجـــه الــدعــوة  ولــكــن فـــي مـــراحـــل لاحـ
لحضور المؤتمر ليس إلــى رئيس »الائــتــاف الوطني الــســوري« شخصياً، بــل الى 

المعارضة بشكل عام.
بموازاة ذلك، وفي تطور لافت، دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، 
حــســب مــوقــع الــنــشــرة الــلــبــنــانــيــة، إلـــى خــــروج جــمــيــع الــعــنــاصــر الأجــنــبــيــة مـــن ســوريــة، 
والسماح للسوريين بتحديد مستقبلهم.. وقــال )أطــلــب مــن الجميع أن يخرجوا من 
سورية وأن يسمحوا للشعب السوري بأن يحدد مصيره بنفسه«، وأنه »رغم أن الكل 
يجمع على أن الحل العسكري لن يجدي، إلا أن الفريقين في سورية ما زالا يراهنان 

على الحل العسكري«، حسب المصدر ذاته. 

تحولات دبلوماسية سريعة ترافق »جنيف2«

ُُ
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عقد الاتحاد العام لنقابات العمال اجتماعاً دوريــاً 
لــمــجــلــســه الـــعـــام، وكــمــا هـــي الـــعـــادة حــضــرت قــيــادة 
حزب البعث، وحضرت الحكومة، ليستمعوا إلى ما 
لدى النقابين من مطالب، وهي مطالب معظمها تقع 
في خانة المطالب المتكررة منذ عــدة اجتماعات، 
وربما منذ عدة سنوات، دون حدوث تقدم حقيقي 
عــلــى طــريــق تــحــقــيــقــهــا، وعــلــى ســبــيــل الــمــثــال واقـــع 
عمال الأفران الاحتياطية المحرومين من الطبابة 
وإصــابــات العمل، وإعــادة العمال المسرحين ظلماً 
التي شكلت الحكومة لجانها من أجل إعادة النظر 
بــأوضــاعــهــم وعــودتــهــم إلـــى أعــمــالــهــم، وهــــذا الــواقــع 
خــطــيــر مــن حــيــث آثــــاره الاجــتــمــاعــيــة، والــســيــاســيــة، 
عــلــى الــمــســرحــيــن، وأعـــدادهـــم ليست بالقليلة وهــم 
بــازديــاد دائــم تحت حجة مكافحة الفساد الإداري 
والمالي، بينما الفساد الحقيقي يصول ويجول بلا 

رقيب أو حسيب في أربعة أركان معمورتنا.
الأزمــــــــــة الــــوطــــنــــيــــة كــــانــــت حـــــاضـــــرة فـــــي الاجــــتــــمــــاع 
بــأبــعــادهــا الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، 
وتـــــنـــــوعـــــت الأطـــــــــروحـــــــــات حـــــولـــــهـــــا، خــــــاصــــــةً حــــول 
مـــا جـــرى فـــي مــديــنــة عــــدرا الــعــمــالــيــة، حــيــث حملَت 
إحـــــــدى الــــمــــداخــــات الـــمـــهـــجـــريـــن فــــي تــــوســــع عــــدرا 
الــعــمــالــيــة مــســؤولــيــة دخـــــول الــمــســلــحــيــن بـــزعـــم أن 
التقصي  هؤلاء»المهجرين« خلايا نائمة لابــد من 
والتحري حول من سمح لهم بالسكن في التوسع 
ومــحــاســبــتــه عــلــى فعلته »الــشــنــعــاء« هــــذه، وكــأنــهــم 
غــربــاء لــيــســوا مــن هـــذا الــوطــن الــمــنــكــوب، والأنــكــى 
مـــن ذلـــك مـــجـــاراة الــحــكــومــة لــهــذا الـــطـــرح والــتــأكــيــد 
على أن الجهات المختصة تقوم بدراسة أوضاعهم 
لــكــي لا يــتــكــرر هـــذا الــعــمــل فــي مــكــان آخـــر، مداخلة 
أخرىُ طرحت حول عدرا العمالية حملُت الجهات 
الــحــكــومــيــة الــمــســؤولــيــة عــن الــتــقــصــيــر تــجــاه سكان 
عـــدرا مــن حيث تقديم الــمــســاعــدات الــضــروريــة لهم 
بعد كسرهم للحصار وخروجهم عوضاً عن تركهم 
في العراء للجوع والبرد القارس، ولكن الأهم فيما 
طـــرح مــن مـــداخـــات تــلــك الــتــي أشــــارت إلـــى الـــدور 
الليبرالية الاقــتــصــاديــة في  السياسات  الـــذي لعبته 
التحضير لانفجار الأزمــة، منها تراجع المؤشرات 
الاقــتــصــاديــة، تــوقــف عملية الإنــتــاج إلـــى حــد بعيد، 
ارتفاع الأسعار، التضخم، ارتفاع مؤشرات البطالة 
والفقر، وانتشار العشوائيات في المدن، والبلدات، 
لقد طالبت المداخلات بضرورة تجاوز السياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي اتــبــعــتــهــا الـــحـــكـــومـــات الــمــتــعــاقــبــة 
ومــازالــت، والــتــوجــه نحو الاستثمار الحقيقي في 

الصناعة والزراعة.
اجــتــمــاع المجلس عــكــس فـــي  جــوانــب كــثــيــرة منه 
عقلية المادة الثامنة القديمة من الدستورالسابق، 
ــــن ســـــــادا  ــذيــ ــ ــلــ ــ ــــاب الــ ــــطــ ــــخــ ــــور أو الــ ــــضـ ــــحـ ــالـ ــ ســـــــــــواء بـ
الاجتماع، وكأن الحركة النقابية هي منظمة حزبية 
ولــيــســت مــنــظــمــة عــمــالــيــة نــقــابــيــة لــهــا خصوصيتها، 
واستقلاليتها المعبرة عن مصلحة جميع أعضائها 
بــغــض الــنــظــر عـــن وجــــود افـــــراد حــزبــيــيــن داخــلــهــا، 
لأن هذا الشكل من الاحتواء يجعل وحدة الحركة 
الـــدفـــاع الحقيقي  الــنــقــابــيــة شــكــلــيــة، ولا يمكنها مـــن 
ــــي الـــقـــضـــايـــا الـــســـيـــاســـيـــة  ــــن تـــمـــثـــل فـ ــــن مـــصـــلـــحـــة مـ عـ
والاقتصادية والاجتماعية في خضم الصراع حول 
مستقبل سورية، ومنها أي نهج اقتصادي نريد.     

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

المجلس العام بين  مطالب 
العمال ووعود الحكومة؟؟

ǧǧمتابعة وإعداد: علي نمر 
      تصوير – محمود الترك

معلم الفاسد والإرهابي واحد
محمد شعبان عزوز رئيس مكتب العمال القطري رئيس 
الاتـــحـــاد الـــعـــام لــنــقــابــات الــعــمــال قــــال: إن الــمــرحــلــة الــراهــنــة 
تفرض علينا أن نكون أشد حرصاً وحزماً في محاربة من 
يتاجر بلقمة عيش المواطن وحاجياته الأساسية من تجار 
الأزمــات، والذين نؤكد مجدداً أنهم لا يقلون خطورة عن 
الإرهابيين والمرتزقة، ولا بد لنا من أن نرفض ونجابه 
بــقــوة مــا يخطط لوطننا وشعبنا فــي دوائــــر المؤسسات 
الــدولــيــة الــمــتــخــصــصــة مـــن خــطــط ومــشــاريــع تـــســـوَّق تحت 
ــة إعـــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار، لأن هـــــــذه الــــمــــشــــاريــــع مـــلـــغـــومـــة  ــافــــطــ يــ
بــالــخــصــخــصــة، وإعـــــــادة الــهــيــكــلــة وفــــق تـــوجـــهـــات الــبــيــوتــات 
ــــرب الاقـــتـــصـــاد  ــــد أســــهــــم مــــن خــ ــيـــة الاســــتــــعــــمــــاريــــة، وقــ ــالـ الـــمـ
الوطني وهرب بأمواله ودمر الصناعة الوطنية عن عمد.. 
بدوره قال عزت الكنج نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات 
الــــعــــمــــال: إن مــــن أبــــــرز مــنــعــكــســات الأزمــــــــة عـــلـــى الــمــجــتــمــع 
المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية  الــســوري تراجع كل 
القيمة الشرائية لليرة  وتوقف عجلة الإنــتــاج، وانخفاض 
الــســوريــة، والــتــضــخــم والارتـــفـــاع الــهــائــل لــأســعــار، كــل ذلــك 
كــان سببه السياسات الاقتصادية التي طبقت في الفترة 
الــســابــقــة، ولــعــبــت دوراً كــبــيــراً فــي تــراجــع دور الــدولــة في 

الحياة الاقتصادية.
وأضـــــاف الــكــنــج: نــحــن فـــي الــحــركــة الــنــقــابــيــة نــتــحــفــظ على 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص الــــذيــــن هـــربـــوا  بـــعـــض أربـــــــاب الـــعـــمـــل فــــي الـ
المليارات إلى خارج سورية، وتاجروا بقوت المواطنين، 
مشيراً إلــى أن الخلل فــي الاقتصاد الــســوري ظهر نتيجة 
اعــتــمــاد سياسة اقــتــصــاد الــســوق الاجــتــمــاعــي الـــذي استفاد 

منه الأغنياء فقط!!.

فرسان النهج الليبرالي مجدداً
من جانبه أبدى نزار ديب عضو مجلس الاتحاد العام عن 
استغرابه من بعض التصريحات الحكومية التي يشوبها 
ــــول إيــــجــــاد فــــــرص عـــمـــل لــجــمــيــع  الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــغـــمـــوض حــ
ــــه ينبغي  ــــب الــــدولــــة، وأنـ ــــه لــيــس مـــن واجـ الــمــواطــنــيــن، وأنـ
على طالبي العمل دراســة اختصاصات جديدة تؤمن لهم 

اختتام أعمال الدورة السابعة
الحركة النقابية بين المطلبي والإنساني والطبقي!

في أي اجتماع للمجلس العام لنقابات، ففي الاجتماع الأخير الذي عقد على مدار يومي الأحد والاثنين من الأسبوع  الفائت ناقش النقابيون 
قضايا مهنية وعمالية هامة تتعلق بقوانين العاملين الأساسي والعمل رقم17 اللذين مازالا قيد التعديل، والتأمينات الاجتماعية، وقضايا 

عمالية خاصة متعلقة بالتثبيت والمحاكم العمالية، بعد تعرض أغلب مواقع العمل في القطاعين العام والخاص للتخريب، وتسريح 
أعداد كبيرة من العمال في القطاع الخاص فاق عددهم مليونين نتيجة إغلاق الكثير من المنشآت، مبدين استغرابهم من الطريقة التي 
يتم فيها صرف العاملين، مطالبين بإعادة النظر في شروط صرف العاملين من الخدمة، ودعوا إلى احترام المتقاعدين، ووجوب تأمين 

الصرافات لصرف رواتب المتقاعدين والموظفين معاً!!.

فرص عمل ذاتية، وبمشاركة القطاع الخاص ومن خلال 
المسابقات حصرا، وذلــك بعد كل ما جــرى والــذي يجري 
من حرب مجنونة كان وقودها جيل كامل من الشباب من 
شباب الجيش السوري ومن الشباب العاطلين عن العمل 
والذين استقطبتهم قوى معادية لا نرى لهذه التصريحات 
أي تفسير، والتي تضع العراقيل لاستقطاب طالبي العمل 

والتخفيف من البطالة.
ألــيــســت الــســيــاســة الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا 
الــحــكــومــات الــســابــقــة بــنــهــج اقــتــصــاد الـــســـوق والــخــصــخــصــة 
والأخــذ بنصائح المؤسسات الدولية والاتــحــاد الأوروبــي 
بــإغــراق الــســوق بالبضائع الأجنبية الــتــي أدت إلــى إغــاق 
آلاف الــــورش وتـــرك آلاف الــنــاس عــرضــة لــلــعــوز. أليست 
هذه السياسة سببا هاما في الأزمة، وهذا يوضح أن هذه 
الــســيــاســة لــم يــكــن لــهــا دور اقــتــصــادي فحسب بــل كـــان لها 
اقــتــصــاديــة تتعلق بالسياسة والمجتمع  أبــعــاد أخـــرى غــيــر 
والـــثـــقـــافـــة، وهــــــذا مــــا كـــنـــا نـــقـــولـــه مــــن عـــلـــى هـــــذا الـــمـــنـــبـــر إن 
استمرار هذا النهج الاقتصادي سيؤدي إلى نتائج كارثية 

لا تحمد عقباها.
ــيـــبـــرالـــي فــــي الــســيــاســة  ــلـ ــنـــهـــج الـ ــذا الـ ــ ــــرى فــــرســــان هــ الآن نــ
ــــي الأزمــــــة  ــــد كـــبـــيـــر فـ ــــن ســــاهــــمــــوا إلــــــى حـ ــــذيـ ــة الـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
بــالــتــحــالــف مــع الـــدوائـــر الــمــالــيــة والامــبــريــالــيــة والــتــي غابت 
رموزها عن الساحة، الآن عادت لتدخل من زواريب أخرى 

بحجة إعادة إعمار سورية.
هـــا هـــو الــــــــدردري الـــــذي كــــان رئـــيـــس الـــفـــريـــق الاقـــتـــصـــادي 
فــي الــحــكــومــة الــمــاضــيــة نـــراه الــيــوم يمثل مــوقــعــه الحقيقي 
في الــدوائــر الدولية رئيس منظمة الاســكــوا التابعة للأمم 
المتحدة والذي أوفد منها إلينا سابقا نراه يجمع الخبراء 
مــن داخـــل وخـــارج ســوريــة ليعود ويستثمر إعـــادة إعمار 

سورية. 
يجب قطع رؤوس الأفاعي في الداخل والخارج المترصدة 
والمتكالبة على سورية، وأن لا يكون لأي إنسان ساهم 
في الحرب وإحــراق سورية مكان مــرة أخــرى، ولابــد من 
ــتـــصـــادي الــــداعــــم لــلــقــرار  الــتــأكــيــد عــلــى اســـتـــقـــال الــــقــــرار الاقـ

السياسي!!.

ضرورة تعديل قانون العمل
ابــراهــيــم عــبــيــدو رئــيــس الاتــحــاد المهني لــعــمــال الصناعات 

فرسان النهج 
الليبرالي في 

السياسات 
الاقتصادية 

السابقة عادوا 
ليدخلوا من 

زواريب أخرى 
بحجة إعادة 

إعمار سورية.

إن الذين يتاجرون 
بلقمة عيش 

المواطن 
وحاجياته 

الأساسية من 
تجار الأزمات، لا 
يقلون خطورة 
عن الإرهابيين 

والمرتزقة!
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الغذائية أكد أن العاملين في المطاحن والمخابز 
لا يوجد لهم التأمين الصحي أو أي نــوع من 
ــاك مـــخـــاطـــبـــة مــــن وزارة  ــنــ ــعـــــاج، وهــ ــ أنــــــــواع الـ
المالية إلى شركة التأمين من أجل تشميل هذه 
الشريحة في التأمين الصحي، مقترحاً تطبيق 
الـــمـــادة /65/مـــــن الــقــانــون رقـــم /91/لـــعـــام 1959 
، أســــوة بــالــعــديــد مـــن الــشــركــات والــمــؤســســات 
المشابهة على اعتبار أن عدد العاملين في هذه 

المؤسسات زاد عن /500/ عامل.
قال  الاحتياطية  المخابز  بلجنة  يتعلق  وفيما 
ــــد يـــنـــكـــر الــــــــدور الــــتــــي تــــقــــوم بــه  عـــبـــيـــدو: لا أحــ
هــــذه الـــشـــركـــة، لــكــن يــجــب عــلــيــنــا إنـــصـــاف هــذه 
الشريحة العمالية من حيث العمل على إشراكها 
بالتأمينات الاجتماعية، والحد الأدنى لإصابات 
الــعــمــل، حــيــث إن بــعــض الــعــمــال تــعــرضــوا لبتر 
أصابعهم، ولم يقم المستثمر بمعالجتهم، مؤكدا 
ضـــــــرورة الـــعـــمـــل عـــلـــى تــشــمــيــل هــــــؤلاء الــعــمــال 
الــوقــائــيــة وغيرها  الــصــحــي والــوجــبــة  بالتأمين 
مــن التعويضات التي يتقاضاها زمــاؤهــم في 

المخابز الآلية.
وطـــالـــبـــت الـــقـــيـــادة الــنــقــابــيــة مـــن خــــال مــداخــلــة 
المهني للخدمات  العاقل رئيس الاتــحــاد  نبيل 
بتعديل بعض مـــواد قــانــون العمل الـــذي أجــاز 
تسريح الآلاف مــن العاملين فــي وقــت أحــوج 
ما تكون أسرهم للقمة العيش ومعالجة ملف 
ــلــــة والــــذيــــن  الـــمـــصـــروفـــيـــن مـــــن الــــخــــدمــــة، مــــداخــ
أحــيــلــوا إلـــى الــقــضــاء وثــبــتــت بــراءتــهــم، وتلقينا 
وعـــــــــودا كـــثـــيـــرة بـــفـــتـــح الـــمـــلـــف مـــــــرات ومــــــرات 
العاملين  التأمين الصحي على  دون جـــدوى.. 
فــي الــقــطــاعــات الإداريـــــة ومـــا تمخض عــنــه من 
مــشــكــات ومــتــاعــب، تستوجب الــحــل الــجــذري 
والــســريــع خــاصــة وأن الــعــجــز فــي تــأمــيــن هــذه 
المتطلبات يحول دون وصول المشروع إلى 
الــغــايــة الــمــأمــول مــنــهــا، مــشــيــراً أن التعويضات 
الــعــمــالــيــة، ونــظــام الــحــوافــز الإنــتــاجــيــة مــا يــزال 
متباينا، ولا يحقق العدالة في التوزيع بحسب 
طبيعة العمل والجهد الذي يبذله العاملون على 
الــرغــم مــن الــلــجــان الــتــي شــكــلــت والاجــتــمــاعــات 

التي عقدت.
ودعـــا إلـــى الــمــزيــد مــن الاهــتــمــام بــعــمــال الحمل 
والــعــتــالــة الــذيــن تــغــبــن حــقــوقــهــم فــي الــتــأمــيــنــات 
التعويضات   – التدفئة  )تعويض  الاجتماعية 
الــعــائــلــيــة( الــعــطــل الـــرســـمـــيـــة، والـــــزيـــــادات الــتــي 
الجمهورية، والعمل  السيد رئيس  عــن  تصدر 
عــــلــــى إحــــــــــداث مـــــاكـــــات لــــهــــم فـــــي مـــؤســـســـاتـــهـــم 
التي يعملون بها ليكونوا مــن تــعــداد العاملين 

الدائمين.

التطبيل والتزمير للمسؤولين
وعـــن مــأســاة الــعــمــال فــي مــديــنــة عـــدرا العمالية 
تحدث حسام إبراهيم رئيس اتحاد العمال عن 
التقصير الكبير بحقهم حيث القسم الأكبر من 
الخارجين التحفوا الأرض وسط شتاء قارس 
وبـــطـــون خـــاويـــة بــعــكــس الــــذي شـــاهـــدنـــاه على 

القنوات الإعلامية من تطبيل وتزمير.
ــــاف إبـــراهـــيـــم: لا نــنــكــر جــهــود الــعــديــد من  وأضـ
الجهات لكن هناك الكثير من المقصرين الذين 
طبلوا وزمـــروا فــي محطات الإعـــام دون أن 
يــقــومــوا بــأي مجهود يــذكــر، واســتــغــرب غياب 
ــــة واضـــحـــة الــمــعــالــم بــخــصــوص غــيــاب  أي رؤيـ
العمال المحاصرين في المدينة العمالية بعدرا 
إذ تتفاوت وجــهــات نظر الإدارات فهناك من 
يبرر غيابهم بأجر، وهناك دون أجر، وآخرون 

يعتبرونهم بحكم المستقيل.
وتــــســــاءل عــــــادل شـــيـــبـــان رئـــيـــس اتــــحــــاد عــمــال 

ادلــب عــن بعض العاملين الــذيــن أوقــفــوا وكــفَّ 
يــدهــم عــن العمل لأســبــاب غير أمــنــيــة، وليست 
لها صلة بالأحداث الجارية، ومثالها المشاجرة 
ــابـــه الأســـــمـــــاء – مــنــع  – حـــــــادث الـــســـيـــر – تـــشـ
التحقيق عندما  التي يقررها قاضي  المحاكمة 
يتبين لــه بــأن الفعل لا يشكل جــرمــاً أو أنــه لم 
يقم دليل على ارتكاب المدعي عليه إيــاه، فهل 
تحتاج مثل هذه الحالات موافقة أمنية لعودة 

العامل إلى عمله؟!.
وقـــــال شـــيـــبـــان: يــعــمــل فـــي قـــطـــاع الــمــخــابــز في 
محافظة ادلـــب أكــثــر مــن مئتي عــامــل بموجب 
عـــقـــود مــؤقــتــة لـــمـــدة ثـــاثـــة أشـــهـــر عــلــى طبيعة 
عـــمـــل دائـــــمـــــة، فـــكـــلـــمـــا انـــتـــهـــت الــــشــــهــــور الـــثـــاثـــة 
يصرف العمال بعد أن اكتسبوا الخبرة، ويعين 
بـــدلًا منهم عــمــال آخــــرون نــرجــو إجــــراء عقود 
ســنــويــة لــمــثــل هـــــؤلاء الــعــمــال فـــي هــــذا الــقــطــاع 

طالما أن طبيعة عملهم دائمة.

الخصخصة بطرق ملتوية
ــار الـــمـــتـــزايـــد وضــــــــرورة الـــحـــد مــن  ــعــ غـــــاء الأســ
ــار كـــانـــت صــلــب الـــمـــداخـــلـــة الــتــي  ــعــ تــحــريــر الأســ
قدمها علي معلا رئيس اتحاد عمال طرطوس 
بــعــد أن ذهـــبـــت أدراج الــــريــــاح الــــوعــــود حــول 
ربــط ارتــفــاع أسعار المنتجات بارتفاع أسعار 
ــلـــى الـــقـــطـــاع  الـــــصـــــرف، ودعـــــــا مـــعـــا لـــلـــحـــفـــاظ عـ
ــلـــجـــوء  الـــــعـــــام وعــــــــدم تـــخـــصـــيـــصـــه حــــيــــث يــــتــــم الـ
إلــــى الــتــشــاركــيــة أو تــخــصــيــص بــعــض مــرافــقــه 
الهامة إلــى القطاع الــخــاص الـــذي لا يعنيه إلا 
الـــربـــح وتــقــلــيــص الــعــمــالــة، وفــــي حــــال شــعــوره 
بــعــدم تحقيق ذلـــك يــتــرك الــعــمــل ويتملص من 

التزاماته العقدية بحجة الأزمة.
كما شــرح جمال الحجلي رئيس اتــحــاد عمال 
الــــســــويــــداء مــــوضــــوع الــــعــــمــــال الــــذيــــن الــتــحــقــوا 
بــالــخــدمــة الاحــتــيــاطــيــة، وكــانــوا معينين بعقود 
ــــوا بـــعـــدم  ــئـ ــ ــــوجـ ــة، وعـــــنـــــد تـــســـريـــحـــهـــم فـ ــ ــــويـ ــنـ ــ سـ
ــلــــى إعـــــادتـــــهـــــم لـــلـــعـــمـــل، مـــتـــســـائـــاً:  الــــمــــوافــــقــــة عــ
تعليمات وزارة الصناعة بتكليف عمال معمل 
الأحــــذيــــة بــالــعــمــل يـــــوم الـــســـبـــت خـــــال الــنــصــف 
الأول من هذا العام، ودون بدل مالي وهؤلاء 
الـــعـــمـــال مــنــذ صـــــدور قـــــرار عــطــلــة يــــوم الــســبــت 
ــــوا، فــكــيــف لــنــا بـــإلـــزامـــهـــم خــــال هــذه  ــــداومـ لـــم يـ
الذين  العمال  الفترة ودون مقابل، مشيراً أن 
يــلــتــحــقــون بــالــخــدمــة الــعــســكــريــة تــرفــيــعــتــهــم %5، 

إعادة النظر في شروط صرف العاملين من الخدمة أو إلغاء المحاكم العمالية!!
 عشرة لمجلس الاتحاد العام للنقابات..

وهذه غير مناسبة خاصة، ونحن في ظروف 
استثنائية، لأنهم بحاجة لدعم مادي ومعنوي 

وهم حماة الوطن.

التسريح خلافاً للقانون
ــــخـــــاص  ــال الـــــقـــــطـــــاع الـ ــ ــمــ ــ اســــــتــــــمــــــرار مـــــعـــــانـــــاة عــ
ــعـــمـــل خــافــا  الـــمـــســـرحـــيـــن والـــمـــوقـــوفـــيـــن عــــن الـ
لــلــقــانــون، تــحــدث عــنــهــا جــمــال الـــمـــؤذن رئــيــس 
نقابة عمال السياحة بدمشق، وذلك لعدم قيام 
المحكمة العمالية حتى هذا التاريخ بالنظر بأية 
دعوى بالرغم من صدور مرسوم تعديل آليات 
عملها، إلا أنه على أرض الواقع بقي حبراً على 
ورق بسبب التفاف غرف الصناعة والتجارة 
عــلــى عــمــل هــــذه الــمــحــكــمــة مـــن خــــال امــتــنــاعــهــا 
حتى هذا التاريخ عن تسمية ممثليها في هذه 
المحكمة، إضافة إلى أن شروط تمثيل عضوية 
المحكمة لا تــأتــلــف مــع الـــواقـــع بــاعــتــبــار حصر 
هذه العضوية بالحاصلين على إجازة الحقوق، 
وهو غير متوفر لدى الصناعيين والتجاريين 
وأحــيــانــا ممثلي الــعــمــال، كما أكــد الــمــؤذن على 
أن الـــفـــســـاد لـــيـــس مـــحـــصـــوراً بــــالأمــــور الــمــالــيــة 
والإداريــــــــة فـــقـــط، فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال الــفــســاد 
يمكن أن يمتد إلــى إصـــدار الـــقـــرارات المخالفة 
لــلــقــوانــيــن وحـــقـــوق الـــعـــمـــال مـــن مـــعـــاون وزيـــر 
النقل عند عرض موضوع وقف أكثر من 80 
عـــامـــاً وعـــامـــلـــة مـــن عـــمـــال فـــنـــدق ســمــيــرامــيــس 
عن العمل، وعــدم منحهم أجــورهــم منذ تاريخ 
اســـتـــام الــفــنــدق مـــن الــمــؤســســة الــعــامــة للخط 
الحجازي الحديدي وإصـــراره فــي هضم هذه 
الأجــــور والالــتــفــاف عليها بــالــرغــم مــن وضــوح 
الـــنـــص الـــــذي ألـــــزم فـــي الــــمــــادة 12 مـــن قــانــون 
ــــات الـــمـــتـــرتـــبـــة عــلــى  ــــزامـ ــتـ ــ ــــالالـ الــــعــــمــــل الــــخــــلــــف بـ

السلف.

حل الدعاوى العمالية
وعـــــن مـــعـــانـــاة الــعــامــلــيــن فــــي الـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة 
والـــغـــازيـــة أكــــد فـــرحـــان الــــدنــــدح عــضــو مجلس 
الاتــحــاد الــعــام أنــهــم يعانون مــن عــدم استقبال 
الأطـــبـــاء الــمــشــتــركــيــن فــي الــصــنــدوق المشترك 
الــتــابــع لنقابة الأطــبــاء لــإحــالات الطبية أثــنــاء 
مــــراجــــعــــة الأطـــــبـــــاء الأخـــصـــائـــيـــيـــن بـــحـــجـــة عـــدم 
صــرف قيمة الإحــالات من الصندوق المذكور 
العاملين،  مما يــؤثــر سلباً على صحة الإخـــوة 

وطالب الدندح بحل مشكلة الدعاوى العمالية 
ــاً،  ــ ــــطـــــاقـ ـــــة الـــقـــطـــعـــيـــة انـ ــــدرجــ ــ ــــي اكــــتــــســــبــــت الـ ــتـ ــ الـ
ومقترحاً على الجهات المعنية بتنفيذ مضمون 
تــــاريــــخ   206/115/98 رقــــــــم  الـــــمـــــبـــــرم  الـــــــقـــــــرار 
الاستئناف  عــن محكمة  الــصــادر   2000/12/19
ــــد الــــتــــعــــويــــضــــات  ــيـ ــ ــتـــــوحـ ــ ــــة بـــــدمـــــشـــــق بـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
المستحقة للمهندسين والجيولوجيين وخاصة 
الــمــتــعــلــق مــنــهــا بــالــجــهــد الإضـــافـــي لــلــعــامــلــيــن في 
قــطــاعــي الــنــفــط والــغــاز تحقيقا لــلــمــســاواة فيما 

بينهم، كونهم يعملون بظروف العمل نفسها.

محاسبة كبار الفاسدين
ــبـــرة عـــضـــو الــمــجــلــس  ــــرح شــفــيــق طـ بـــــــدوره شـ
الـــعـــام الـــفـــرق الــشــاســع بــيــن أســـعـــار الــمــؤســســة 
الـــعـــامـــة لــاســتــهــاكــيــة والـــمـــؤســـســـات الأخـــــرى، 
ــاً بــــضــــرورة أن تـــكـــون الأســــعــــار حــســب  ــنـــوهـ مـ
ـــــوب أصــــــــحــــــــاب الــــــــدخــــــــل الـــــــمـــــــحـــــــدود الــــتــــي  ــيــ ــ ــ جـ
»بــخــشــتــهــا« الــفــاســدون، مــشــدداً عــلــى ضـــرورة 
جدولة قــروض العمال الذين لم يعد بإمكانهم 
ــــة وخــســارتــهــم  دفــعــهــا بــســبــب مــنــعــكــســات الأزمــ
ــاً رئـــاســـة  ــبــ ــالــ ــاً، ومــــطــ ــ ــعـ ــيــــوت والــــــقــــــروض مـــ ــبــ الــ
ــلـــــس الــــــــــــــــــــوزراء بـــــــــإصـــــــــدار قـــــــــــــرار بـــــــإعـــــــادة  ــ ــــجـ مـ
المظلومين  الــخــدمــة وخــاصــة  المصروفين مــن 
منهم، والــذيــن صــرفــوا قبل الأزمـــة أو أثناءها، 
وأثبتت التحقيقات القضائية براءتهم من التهم 
الموجهة إليهم، مؤكداً ضرورة إعطاء الرواتب 
بإخوانهم  أســـوة  المياومين  للعمال  التقاعدية 
في القطاعات المختلفة، وصرف إجازات عمال 
الاستهلاكية الذين لم ينالوا حقوقهم إلى الآن.

وكان النقابي نزار العلي عضو المجلس العام 
وعلى مدار يومي الاجتماع شدد على ضرورة 
ــــع الـــتـــنـــظـــيـــمـــي لــلــمــنــظــمــة  إعـــــــــادة دراســـــــــة الـــــوضـ
النقابية، والعمل على سد الثغرات إن وجدت، 
مشيرا إلى المحاولات الجاهدة التي يقوم بها 
بعض الاتحادات النقابية العربية لشق وحدة 
الصف النقابي العربي، وخلق اتحادات حرة، 
الأمـــــر الـــــذي يــمــثــل خـــطـــاً أحـــمـــر يــرفــضــه عــمــال 
ســـوريـــة، مــطــالــبــاً الــجــمــيــع الانـــتـــقـــال إلــــى الــعــمــل 
الميداني والالتصاق بالعمال في مواقع العمل، 
والعمل  إلــى همومهم ومشكلاتهم،  والإصــغــاء 
على تلبيتها، كما دعــا رئــيــس الاتــحــاد لجلسة 
خاصة للحديث وبالوثائق عن بعض الفاسدين 

من كبار المسؤولين!!.

عمال عدرا 
العمالية التحفوا 

الأرض وسط شتاء 
قارس، وبطون 

خاوية بعكس 
الذي شاهدناه 

على القنوات 
الإعلامية من 
تطبيل وتزمير!

يجب قطع رؤوس 
الأفاعي في 

الداخل والخارج 
المترصدة 

والمتكالبة على 
سورية حفاظاً 
على استقلال 

القرار الاقتصادي 
الداعم للقرار 

السياسي!!
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جنيف2 بين الحياة والموت
ǧǧأسامة عبد الله

بتجاوز المدلولات الآنية والمؤقتة لتلاطم أمواج 
الـــمـــعـــارضـــة عـــلـــى شــــواطــــئ جـــنـــيـــف، والـــنـــظـــر إلـــى 
عمقها أعتقد بأننا سنجد أنفسنا أمام أحد تجليات 
ــاً وجـــــــوديـــــــاً« تــســتــشــعــر  ــقــ ــلــ ــا يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــاره »قــ ــ مـ
ــــزاء مـــن الــمــعــارضــة بــســبــب خــــيــــارات ذاتــيــة  بـــه أجــ
جعلت أمــر حياتها وموتها - سياسياً - مرتبطاً 
مــوضــوعــيــاً بــالــمــعــادلــة الـــدولـــيـــة لــلــحــل وبــــــالأوزان 
الدولية والإقليمية لمفرداته، ودور هذه الأوزان 
في سورية والإقليم والعالم مستقبلًا، الأمر الذي 

قد يفسر جزئياً »عقدة« تمثيل المعارضة. 
إذاً فالمؤتمر الدولي الذي يمثل بالنسبة للشعب 
الــــســــوري الــمــمــر الإجــــبــــاري الـــوحـــيـــد لــحــل أزمــتــه 
الوطنية العميقة، يمثل بالنسبة لبعض المعارضة 
إنّـــه بالنسبة لهم قضية تقرير مصير  شيئاً آخـــر. 
وجـــودهـــم الــمــســتــقــبــلــي، وربـــمـــا الـــراهـــن، بوصفهم 
»قـــوى ســيــاســيــة«، وغــنــي عــن الــمــاحــظــة أنّ ذلــك 
يمثل همّاً وقضية مماثلة أيضاً لأجزاء من النظام. 

إنّه القلق الوجودي للفضاء السياسي القديم.
إنّ رؤيـــة »جــنــيــف2« عــلــى هـــذا الــنــحــو مــن جانب 
مـــكـــونـــات الـــفـــضـــاء الــســيــاســي الـــقـــديـــم تــحــمــل معها 
ــلـــق الأولـــــــــــى بـــمـــدى  ــتـــعـ ــيــــن: تـ ــتــ ــيــ مـــشـــكـــلـــتـــيـــن أســــاســ
التزام أصحابها بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية 
المتعلقة بضرورة انطلاق ونجاح المؤتمر، حتى 
لـــو لـــم تــكــن انــطــاقــتــه مــثــالــيــة، وذلـــــك بـــوصـــف أيــة 
بــدايــة عــلــى طــريــق حــل الأزمــــة الــســوريــة الــمــدوّلــة 

باتت ومنذ زمن طويل ضرورة موضوعية ملحة 
لوقف نزيف الدم السوري وبدء معالجة الكارثة 
الإنسانية بأسرع ما يمكن، فأرواح السوريين وما 
تبقى مــن مقومات مستقبلهم أهــمّ وأجـــدر وأحــقّ 
ــــة مـــكـــاســـب حـــزبـــيـــة ضــيــقــة  بـــالـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا مــــن أيـ
يمكن جنيها من أيّ تأجيل أو مقاطعة للمؤتمر، 
مهما حاول المماطلون تبرير ذلك بحجة الحفاظ 
على »مكتسبات الثورة«، الــذي لا يختلف كثيراً 
بــالــمــقــابــل عـــن مــنــطــق الــبــعــض فـــي الـــنـــظـــام بحجة 

الحفاظ على »منجزات النصر العسكري«. 
والــمــشــكــلــة الــثــانــيــة هــي أنّ ســعــي عــنــاصــر الــفــضــاء 
القديم إلى الاستمرار في الحياة السياسية الجديدة 
دون أن تـــكـــيـــف نــفــســهــا مــــع الــــجــــديــــد؛ مــــع الــعــمــل 
السياسي الحي بين الجماهير، وتلمّس مصالحها 
ــــي، وتـــــقـــــديـــــم بــــــرامــــــج ســـيـــاســـيـــة  ــــوعــ ــــوضــ بــــشــــكــــل مــ
ــلــــول لـــلـــقـــضـــايـــا الاقـــتـــصـــاديـــة- واضــــحــــة تـــقـــتـــرح حــ

يعني  إنــمــا  والديمقراطية،  والوطنية  الاجتماعية 
الـــوزن هي  الــبــدائــل المتبقية أمامها لاكتساب  أن 
اللعب على التوازنات الدولية والإقليمية المؤقتة 
أو التغيرات الداخلية الجزئية لتستمد منها نسغ 
الــحــيــاة، وهــــذا يــعــنــي اســتــمــرار الــتــدخــل الــخــارجــي 
بشكل أو بآخر وإجــهــاض ولادة ســيــادة وطنية 

كاملة وخطراً يتهدد الوحدة الوطنية .
ــانـــي »ائـــــتـــــاف قــــــوى الــتــغــيــيــر  ــعـ ــابـــل لا يـ ــقـ ــمـ فــــي الـ
ــــودي مـــن هــذا  الــســلــمــي« الـــمـــعـــارض أيّ قــلــق وجــ
الــــنــــوع. إنّــــــه يــنــطــلــق مــــن رؤيــــــة مــخــتــلــفــة لــلــتــمــثــيــل 
السياسي »الــــوازن« جعلته الــســبّــاق فــي النضال، 

ــــه الأولـــــــــى »الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة  ــــواتـ مـــنـــذ تـــشـــكـــيـــل نـ
للتغيير والتحرير« وحتى الآن، ترى حلّ الأزمة 
عــلــى أســــس ثـــاثـــة مـــتـــازمـــة: الــمــقــاومــة الــصــارمــة 
ــــي، ووقــــــــف الـــعـــنـــف الـــداخـــلـــي  ــارجــ ــ لأيّ تــــدخــــل خــ
بــيــن أبـــنـــاء الـــوطـــن الــــواحــــد، واعـــتـــبـــار الــتــكــفــيــريــيــن 
غــزاة أجــانــب، مع الإصـــرار في الوقت نفسه على 
ضــــرورة الــتــغــيــيــر الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الــجــذري 
ــلـــمـــي لـــلـــنـــظـــام بـــالـــمـــعـــنـــى الــســيــاســي  الـــشـــامـــل والـــسـ

والاقتصادي-الاجتماعي والديمقراطي. 
ولمّا كانت هذه الرؤية للحلّ تنطبق على مصلحة 
أغلبية الشعب الــســوري، لــم يــتــردد الائــتــاف في 
لمخاطبة  الوطنية والأخلاقية  المسؤولية  تحمّل 
الــجــمــاهــيــر مــبــاشــرة بــشــرح رؤيـــتـــه، ووضــعــهــا في 
ــالـــحـــراك الــشــعــبــي  الـــمـــمـــارســـة الــعــمــلــيــة. فـــاشـــتـــرك بـ
السلمي، ونــبَــذ العنف ضــده ومــنــه ومــن الــخــارج، 
ورفــــض الاســتــقــطــاب عــلــى أســــاس الاصــطــفــافــات 

الوهمية غير الوطنية، سواء المبنية على أسس 
ديــنــيــة وطــائــفــيــة وقــومــيــة إلــــــخ..، أو عــلــى أســـاس 
الثنائية الوهمية )مــعــارض- مــوالــي(، ولــم يوفر 
فرصة في النضال من أجل كسره واختراقه وتغيير 
الــفــرز نــحــو جــعــلــه عــلــى أســـس وطــنــيــة وسياسية 
حقيقية، فشاركت قــواه في جميع فرص الحوار 
البرلمانية، والحكومة،  والمصالحة، والانتخابات 
مــواجــهــةً خـــال ذلـــك الاتــهــامــات والــهــجــمــات عليها 
من جانب المتشددين والفاسدين وتجار الأزمة، 
ــهــــزة الـــدولـــة  مـــن داخـــــل الـــنـــظـــام والـــمـــعـــارضـــة وأجــ
والــمــجــتــمــع ومـــن خـــارج الــبــاد أيـــضـــاً،  وبالنسبة 
للائتلاف أمام الكارثة الإنسانية السورية، وأمام 
ضـــرورة إنهائها، يجب أن تــغــدو أشــيــاء مــن قبيل 
التنصيب على »كرسي« أو الإقالة منه، أو البحث 
عــن »الـــزعـــامـــة« فــي الـــوفـــود الــدبــلــومــاســيــة، أمــــوراً 

تافهة وثانوية. 

يمكن للـ»يساري« أيضاً أن يناصر الفاشية الجديدة!!

ǧǧمهند دليقان
ــه: »هـــــــل يــــشــــرّف  ــ ــ ــادتـ ــ ــ ــــي مـ ــــر فــ ــتّـ ــ ــاهـــــض حـ ــ ــــول نـ ــقـ ــ يـ
الــرفــيــق قــــدري جــمــيــل الإصـــــرار عــلــى الانــتــمــاء إلــى 
معارضة كهذه؟ مبكراً أعطى قدري جميل الإجابة 
الصحيحة عن سؤال الخروج من الأزمة السورية، 
وذلـــــــك بـــالانـــتـــمـــاء ـــــــــــــ مــــن مــــوقــــع الاخـــــتـــــاف ـــــــــــــ إلـــى 
الحكومة السورية، ثم وقع في الخطأ الكبير؛ بقي 
على اقتناع فائت بأن الحسم العسكري غير ممكن، 
ــــنّ أن ثــــوب الــمــعــارضــة أجـــمـــل وألــــيــــق، وتــعــلّــق  وظـ
بــســراب »جنيف 2« والــحــل الــدولــي الــذي سيكفل 
حــكــومــة انــتــقــالــيــة، فــاخــتــار الــقــفــز إلـــى حــيــث يضمن 
مقعداً له في صفوف المعارضين في »جنيف 2«. 
تـــفـــضّـــلْ يـــا رفـــيـــق هــــذا هـــو »جــنــيــف 2« وهــــا أنـــت، 

وهيثم منّاع، خارجه«.. انتهى الاقتباس.
ورغم أن الحياة قالت كلمتها الفصل حول خرافات 
الحسم العسكري وخرافات الإسقاط، وقالتها بدم 
السوريين وأرضهم وكارثتهم التي يعيشون، لكن 
يبدو أنّ بعض »المتكلمين« يحتاجون باستمرار 
إلى تلقيمهم الحقائق الواحدة بعد الأخــرى، وهذا 
طــبــعــاً إذا أحـــســـنّـــا الـــنـــوايـــا وهــــو مـــا ســنــفــعــلــه حتى 
النهاية دون إغفال حقيقة أن لا طروحات سياسية 
ــئـــة.. هـــنـــاك طــــروحــــات مــغــفــلــة ولـــكـــن لا تــوجــد  بـــريـ

طروحات بريئة..

لا شــك أنّ السيد ناهض وكــل ذي عقل يعلم علم 
اليقين أن درجة التدويل التي وصلت إليها المسألة 
والسياسية  الاقتصادية  المناحي  تشمل  السورية 
والعسكرية، أي أنّ حرباً دوليةً وإقليمية تخاض 
على الأرض السورية، ما يعني أنّ أولئك المتلطين 
وراء الجيش الــعــربــي الــســوري والــذيــن يحملونه 
مهمة الحسم النهائي إنما يحملونه، علموا بذلك أم 
لم يعلموا، مسؤولية الحسم ضد واشنطن وفرنسا 
وبــريــطــانــيــا وألـــمـــانـــيـــا وتـــركـــيـــا والـــســـعـــوديـــة وقــطــر 
وتنظيم القاعدة بفروعه المختلفة.. وبكلمةٍ واحدة 
يحملونه مهمة الحسم ضد العالم الغربي جميعه، 
ولــــو كـــانـــت تــلــك مــهــمــة واقـــعـــيـــة فــهــي أكـــثـــر مــهــمــات 

العصر »ثوريةً«.. ولكنها ليست كذلك.
ــثـــوريـــة الــحــقــة  عــلــى هــــذا الأســـــــاس، فـــــإنّ الــمــهــمــة الـ
ــفــــاظ عــــلــــى تــــمــــاســــك الـــجـــيـــش  ـــحــ ــيــــة هـــــي الـ ــنــ والــــوطــ
وعلى الوحدة الوطنية وإيقاف الكارثة الانسانية 
ــــذه الـــمـــهـــام لا يــمــكــن  الــمــتــعــاظــمــة فــــي ســــوريــــة، وهــ
المسألة السورية  إعـــادة مركز ثقل  تحقيقها بغير 

إلى الداخل، والحفاظ عليه في الداخل..
ــادة مــركــز الــثــقــل إلـــى الـــداخـــل فــهــذه لا  ــ أمـــا عـــن إعـ
يمكن إنجازها »بالحسم العسكري« ولكن بإرغام 

الدوليين بالتراجع عن  المتدخلين  دولــي لجميع 
تدخلاتهم، وهــو أمــرٌ قابل للتطبيق ضمن تطور 
الــــــتــــــوازن الـــــدولـــــي الــــجــــديــــد الـــــــذي فــــــرض انـــعـــقـــاد 
جنيف والــذي لا يبدو أن حتّر يستوعبه ويفهم 
مــعــانــيــه، ولــكــن يتغنى بــطــريــقــة مــتــشــددي الــنــظــام 
والــمــعــارضــة الــذيــن يــضــعــون إشــــارة مــســاواة بين 
روســيــا وأمــريــكــا ويعتبرون مــا يجري تحاصصاً 
دولياً لا صراعاً بين متقدم ومتراجع، بين جديد 

وقديم..
وأما عن الحفاظ على مركز الثقل في الداخل فهذا 
يتم بإيقاف العنف الداخلي البيني بين السوريين 
أنفسهم والـــذي لا يـــراه حتر أيــضــاً، ويــتــم بــإرســاء 
الاحتكام  تضمن  بحيث  السياسية  العملية  أســس 
إلـــى رأي الــشــعــب الــســوري حــقــاً وفـــعـــاً.. ألا يذكر 
السيد ناهض الــذي يتحدث عن »دمشق1« اللقاء 
التشاوري تموز 2011 وتوصياته الثمانية عشرة 

التي لم ينفذ النظام شيئاً منها؟! 
إنّ الأزمــة السورية، أزمــة وطنية عميقة وشاملة، 
وبتطورها من خلال تزايد التدخل الخارجي غير 
المباشر المترافق مع تضييع النظام لفرص الحل 
الداخلي الواحدة بعد الأخرى، وصلت سورية إلى 

ما نحن فيه الآن، ولم يعد هنالك من مخارج سوى 
الحل السياسي وعبر جنيف تحديداً.. هل ينبغي 
التذكير ببعض أرقام عام 2010؟ مثلًا 44% نسبة 
الفقر؟ أم أن التحليل الطبقي واليساري منفصل 

عن التحليل الوطني والقومي؟
ــةٍ  أمـــــا عــــن كـــــام حـــتـــر عــــن الانــــتــــمــــاء إلـــــى »مـــعـــارضـ
كــهــذه« ويــقــصــد ائــتــاف الـــدوحـــة فــهــذا كـــذب علني 
صفيق. إننا في حزب الإرادة الشعبية نرى أنفسنا 
معارضة للنظام وقسم عريض من معارضته على 
حــد ســـواء إذا إن اخــتــافــات الطرفين البرنامجية 
ــــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــن الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي- الاجـ ــيـ ــ ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ فــــــــي الـ
والـــديـــمـــقـــراطـــي لــيــســت بـــالاخـــتـــافـــات الــكــبــيــرة، أمــا 
عــن الــجــانــب الــوطــنــي فليس لأحـــد أن يــــزاود على 
وطنيتنا وبخاصة ذلــك الــذي لا يــرى فــي النضال 

ضد وادي عربة أولوية..
فــي الــنــهــايــة فـــإن جــنــيــف-2 هــو حــل وحــيــد لــأزمــة 
السورية وليست هناك حلول أخرى، ومن يراهن 
عــلــى فــشــلــه يــنــضــم - شــــاء أم أبـــــى- إلــــى معسكر 
الــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة الــصــهــيــو-عــربــي الـــمـــراهـــن على 
استكمال إحــراق سورية من الداخل.. فهل هذا ما 

»يناضل« من أجله ناهض حتر وأمثاله؟

يهاجم السيد ناهض حتّر الصحفي الأردني مؤتمر جنيف-2 في 
مادة له في الأخبار اللبنانية بعنوان »باي باي جنيف أهلًا دمشق1« 
المنشورة في العدد 2204 بتاريخ 2014/1/23، ويهاجم أصحاب 

الفكرة الأوائل وعلى رأسهم د. قدري جميل..

 جنيف-2 هو حل وحيد للأزمة السورية 
وليست هناك حلول أخرى، ومن يراهن على 

فشله ينضم - شاء أم أبى- إلى معسكر 
الفاشية الجديدة الصهيو-عربي المراهن على 

استكمال إحراق سورية من الداخل.

بدرت من ائتلاف 
الدوحة ومن البعض 

في هيئة التنسيق في 
الأيام القليلة التي 

سبقت انطلاق مؤتمر 
جنيف2 عدد من 

المواقف والسلوكيات 
المتشنجة والمتقلبة 

والمرتبكة، لم تمر دون 
انشقاقات وتصدعات 

جديدة. رأى البعض 
فيها تعبيراً عن »براعة 

مفيدة« في المناورات 
الدبلوماسية، في حين 

رآها البعض الآخر 
»تشرذماً ضاراً«، ونظر 
إليها آخرون على أنها 
مجرد تعبير عن صراع 

استباقي على »حصة 
المعارضة من الكعكة«.
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ǧǧرمزي السالم

في الأهمية التاريخية للمؤتمر:
يكتسب المؤتمر أهمية تاريخية لعدة أسباب:

إنــه المؤتمر الــدولــي الأول لحل أزمـــة داخلية 
في ظل توازن القوى الدولي الجديد.

ــه إقــــــــرار مــــن مــخــتــلــف الأطـــــــــراف الـــمـــشـــاركـــة  ــ إنــ
بأهمية الحل السياسي الأمر الذي يعني ضمناً 

الإقرار بأن الخيار العسكري لا أفق له.
إنــــه الأداة الـــوحـــيـــدة لــلــحــل الــســيــاســي لــأزمــة 
السورية بعد وصلت البلاد إلى مرحلة تهديد 

وحدتها الجغرافية والسياسية.

واشنطن وشعرة معاوية:
مـــا حــــدث فـــي قـــاعـــة الـــمـــؤتـــمـــر، بــــدا أنــــه امـــتـــداد 
لــمــا يــجــري فـــي الـــمـــيـــدان مــنــذ مـــا يـــقـــارب ثــاث 
ســــــــــنــــــــــوات.. فـــــواشـــــنـــــطـــــن الــــــتــــــي كــــــانــــــت طـــــرفـــــاً 
ــــداد عـــمـــر الأزمــــــــة الـــســـوريـــة  ــتـ ــ مـــبـــاشـــرأ عـــلـــى امـ
وضــــعــــت نـــفـــســـهـــا فـــــي الــــمــــؤتــــمــــر وعــــلــــى لـــســـان 
ــــي الـــمـــوقـــع  ـــري فـ ــيـــتـــهـــا جــــــون كــــيـ وزيــــــــر خـــارجـ
ذاتــــــــه، الــــجــــديــــد الــــجــــوهــــري فـــيـــمـــا بـــيـــن ســطــور 
خــــطــــاب رأس الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمــــريــــكــــيــــة هــي 
مــحــاولــة قـــول الــشــيء وعــكــســه مــعــاً، فــمــن جهة 
)يــجــب إنــهــاء مــعــانــاة الشعب الــســوري ... ولا 
ــــرى مــحــاولــة  بــــد مــــن الــــتــــوافــــق( ومـــــن جـــهـــة أخــ
ــار  ــمـــر)بـــشـ ــمـــؤتـ فــــــرض نـــتـــائـــج مـــســـبـــقـــة عـــلـــى الـ
ــتـــجـــاوز  ــتـ الأســـــــــد لايــــمــــكــــن أن يــــــســــــتــــــمــــــر...(،  لـ
بــذلــك دور الـــراعـــي الافـــتـــراضـــي لــلــمــؤتــمــرالــذي 
بــروتــوكــولــيــاً..  الأقـــل  الحيادية على  يستوجب 
البراغماتية الأمريكية لم تقطع شعرة معاوية 
مـــع أحــــد، بـــل حـــاولـــت ابـــتـــزاز الــطــرفــيــن الــنــظــام 
ــــه كـــان  ــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أنــ ــة، ومــ ــارضــ ــعــ ــمــ والــ
هــذا دأب الإدارة الأمريكية منذ بــدايــة الأزمــة 
حيث دشنت سلف كيري السيدة )كلينتون( 
آنــــذاك الــمــوقــف الأمــريــكــي بــالــمــقــولــة الــشــهــيــرة: 
ــنــــظــــام الـــــســـــوري تـــغـــيـــيـــر ســـلـــوكـــه فــي  )عــــلــــى الــ
الدبلوماسية  بروباغندا  الاقليمية(...  الملفات 
الأمريكية من خلال التباكي على الدم السوري 

والمديح المجاني للائتلاف و للجربا تحديداً 
ومحاكاة نزعة البداوة لديه، يؤكد مرة أخرى 
حقيقة التخبط الأمريكي ولا يلغي أن كيري 
ومعاونيه  قادوا الجربا وائتلافه إلى جنيف بـ 
)العصاية(  مكرهاً على ذلك ـ وإذا كانت لهذه 
الــبــروبــاغــنــدا مــن نتيجة فــهــي لاتــتــعــدى ســوى 
الاســـتـــفـــادة مـــن )غـــبـــاء( الــمــعــارضــة الــخــارجــيــة 
كحصان أمــريــكــي لــدفــع عــربــة الأزمـــة السورية 
نحو هــاويــة أخـــرى مــن خــال الانــســيــاق وراء 
الـــوعـــود الأمــريــكــيــة كــمــا كـــان حــالــهــم مــنــذ بــدايــة 
الأزمــــة، فالاستثمار فــي الأزمـــة الــســوريــة عبر 
هــذا النموذج من المعارضة كــان ومـــازال أداة 
امــريــكــيــة للحفاظ عــلــى شـــيء مــن مــواقــعــهــا في 
ســيــاق عملية الــتــراجــع الــمــفــروضــة عليها على 

خلفية أزمتها الاقتصادية الخانقة. 

روسيا.. دبلوماسية تسجيل النقاط:
ــا تــنــظــر إلـــــى الــمــلــفــات  ــيــ مــــن الــــواضــــح أن روســ
ــهــــا ســـــوريـــــة - مـــــن زاويـــــــة  ــنــ الاقـــلـــيـــمـــيـــة - ومــ
الـــتـــوازن الــدولــي الــجــديــد، وتــعــمــل عــلــى تثبيته 
ــلــــه مــــحــــور الـــعـــمـــلـــيـــات  ــيـــه وجــــعــ ــلـ والاســـــتـــــنـــــاد عـ
الـــجـــاريـــة فـــي الـــعـــالـــم.. فــبــعــد الــتــأكــيــد عــلــى حق 
الــشــعــوب فــي الــتــقــدم وبــنــاء حــيــاة أفــضــل.. أكــد 
لافروف: ) إن الحوار الدولي يجب أن يواكب 
ــا فــرض  الـــتـــحـــولات الــداخــلــيــة لــلــمــجــتــمــعــات، أمــ
الوصفات وتجارب الهندسة الاجتماعية يجعل 
هــــذا الـــتـــقـــدم يــنــتــكــس .. يــجــب تــأمــيــن الأجـــــواء 
للشعب السوري كي يحدد مستقبله..( إذاً فإن 
إحـــــدى الـــوظـــائـــف الأســـاســـيـــة لــلــمــؤتــمــر حسب 
رأي الــدبــلــومــاســيــة الـــروســـيـــة هـــي لــجــم عملية 
الــتــدخــل الــخــارجــي بــكــل أشــكــالــه، وتــالــيــاً إعـــادة 
مـــركـــز الــثــقــل إلــــى الــــداخــــل الــــســــوري، واعــتــمــاد 
نموذج جديد في العلاقات الدولية بعد عقدين 
مــن الاســتــفــراد الامــريــكــي بــالــقــرار الــدولــي  في 

يوغسلافيا-افغانستان - العراق..
لقد نجحت الدبلوماسية الروسية في استدراج 
الــجــمــيــع إلــــى قــاعــة الــمــؤتــمــر، وقـــدمـــت فـــي هــذا 
الــســيــاق تــنــازلات تــبــدو كــبــيــرة، )تغييب إيــران 

دبلوماسيات تتحارب خارج حلبة التوازن!

تفيد القاعدة الذهبية المستخلصة من تجربة انعقاد المؤتمرات المتعلقة بالأزمات الدولية، بـ )أن من يكون جزءأ من المشكلة يجب أن يكون مساهماً في الحل(، وعلى هذا 
الأساس كان من الطبيعي أن يكون طيف حضور المؤتمر الدولي الخاص بالأزمة السورية واسعاً إلى هذا الحد، ومن الطبيعي أيضاً ان تنعكس كل تناقضات المواقف التي أسست 

للأزمة في كلمات الوفود، ليترك هذا المظهر انطباعاً سلبياً لدى المتابعين بأن الجلسة الأولى لم تكن إلا تمسكاً من الأطراف المختلفة بمواقفها... الأمر الذي طرح على بساط البحث 
السؤال عن جدوى المؤتمر من أساسه، وربما كان ذلك مسعى البعض بعد أن فرض توازن الأمر الواقع خياراته على الجميع بضرورة عقد المؤتمر العتيد؟!!!

ــعـــارضـــة  ــمـ مــشــكــلــة ولـــيـــس كــــارثــــة إيـــــــــران( و)الـ
الوطنية السورية يمكن أن تساهم في أعمال 
الــمــؤتــمــر لاحــقــاً( - ولكنها فــي الحقيقة تبقى 
ــقـــد الــمــؤتــمــر  ــيـــة عـ ــمـ ــيـــة أمـــــــام أهـ تـــــنـــــازلات جـــزئـ
الـــــــدولـــــــي لأن مـــــجـــــرد انـــــعـــــقـــــاده يــــعــــنــــي تــغــيــيــر 
ــنــــازلات  ــتــ الـــتـــمـــوضـــع الـــحـــالـــي لـــكـــل الـــــقـــــوى، )الــ
الــروســيــة( كــانــت دائــمــاً تــوظــف بــاتــجــاه سحب 
البساط من تحت أقــدام من يحاول عــدم عقد 
المؤتمر أو تأجيله مرة أخــرى بغية استمرار 
ــــات الـــــدولـــــيـــــة، أي  ــــاقـ ــعـ ــ ــنــــهــــج الــــســــابــــق فـــــي الـ الــ
التدخل بشكليه المباشر وغير المباشر، الأمر 
الذي يعني عدم إنجاز أي شيء داخلي، لابل 

الارتداد إلى الخلف.

 الدبلوماسية المهزوزة:
السعودية التي كفت عن أن تكون صوتاً ناشزاً 
فـــي الاوركـــســـتـــرا الأمــريــكــيــة وحـــضـــرت مؤتمر 
جــنــيــف بــعــد فــتــرة )حـــــرد( مـــن الــشــقــيــق الأكــبــر 
الذي خذلها في العدوان المباشر على سورية، 
وفي الاتفاق المبدئي مع إيــران، حاولت ومن 
خلال دبلوماسيتها المهزوزة شكلًا ومضموناً 
الــلــعــب عــلــى الــخــطــوط الـــحـــمـــراء، عــبــر الــمــقــدمــة 
الاستفزازية واعتبار كلمة الجربا في المؤتمر 
)حـــــــق لايــــأتــــيــــه بــــــاطــــــل(، والـــتـــفـــســـيـــر الأحــــــــادي 
الجانب لبيان جنيف والتحكم المسبق بنتائج 
المؤتمر، والعزف على الوتر الطائفي.. ليكشف 
ــعــــرف أو  بـــذلـــك عــــن حــقــيــقــة ان الـــســـعـــوديـــة لاتــ
تتجاهل حقيقة قــائــد الاوركــســتــرا )الأمــريــكــي( 
وحــالــة الــتــراجــع الــتــي تتحكم بــســلــوكــه فــي كل 
الــمــلــفــات الاقــلــيــمــيــة، وأن عــلــيــه أن يــتــكــيــف او 

سيُكيّف مع التوازن الدولي الجديد.

دبلوماسية الفرص الضائعة:
ــنــــوات الأزمـــــــة وبــكــل  ــنـــظـــام خـــــال ســ اســـتـــحـــق الـ
ــقـــب بـــطـــل الــــفــــرص الـــضـــائـــعـــة، فـــأضـــاع  جــــــــدارة لـ
الفرصة تلو الأخـــرى للخروج مــن الأزمـــة بأقل 
ــائــــر، وكــــــــان عـــلـــى الـــــــــــدوام يـــتـــجـــاهـــل دور  الــــخــــســ
ــة لـــيـــتـــحـــدث فـــقـــط عــن  ــيـــة لــــأزمــ ــلـ الــــعــــوامــــل الـــداخـ

المؤامرة والتدخل الخارجي، ويمكن القول إن 
هذا المنطق انسحب على كلمة الوفد السوري 
فــــي الــجــلــســة الافـــتـــتـــاحـــيـــة لـــلـــمـــؤتـــمـــر،  فــالــمــقــدمــة 
الوجدانية المطولة لم تغيّر شيئاً في وكر الذئاب، 
والـــمـــكـــابـــرة لـــم تــعــد مــجــديــة فـــي وطــــن أصــبــحــت 
الحقيقة كــصــورة أي شهيد مــدنــي أو عسكري 
معلقة على جدران كل بيت من بيوته.... لايمكن 
لأي وطـــنـــي ســــــوري إلا أن يـــفـــرح لـــــرد وزيــــر 
الخارجية على وقاحة جون كيري، وسفالة آل 
ســعــود.. إلا أن المواجهة الحقيقية والملموسة 
في مكان آخر حسب رأي بعض المحللين ..كان 
أن تستغل فرصة  السورية  للدبلوماسية  يمكن 
انعقاد المؤتمر للبدء بهجوم معاكس، والإعلان 
عن الاستعداد لتقديم تنازلات ملموسة للشعب 
السوري وليس لأحــد غيره فيما يتعلق بشكل 
الداخلية  البيئة  تهيئ  والمجتمع  الــدولــة  إدارة 
المناسبة لــرد ملموس على الوقاحة الأمريكية 
والــغــربــيــة والــرجــعــيــة العربية واســتــطــالاتــهــم من 

قوى الإرهاب والتكفير.

ما بعد .. جنيف:
مـــا يــنــبــغــي فــهــمــه أن جــنــيــف عــمــلــيــة مــســتــمــرة، 
وسباق ماراتوني ..وأن ما سيتحكم بنتائجه 
ــيـــــت فـــــــي جـــلـــســـتـــه  ــ ــقـ ــ ــــي ألـ ــتــ ــ ــــات الــ ــــمـ ــلـ ــ ــكـ ــ ــيــــســــت الـ لــ
الافــتــتــاحــيــة والـــتـــي تــجــعــلــنــا نــســتــنــتــج أنــــه ولــد 

ميتاً..
نقطة الانطلاق الصحيحة في تقييم أية عملية 
جـــاريـــة فـــي عـــالـــم الـــيـــوم هـــو الــــتــــوازن الـــدولـــي 
الــجــديــد، فــهــذا الــتــوازن هــو المتحكم الأســاســي 
بالعمليات الجارية، وهــو الــذي يحدد الاتجاه 
العام للأحداث، وهو الذي فرض عقد مؤتمر 
جنيف، وتبقى مهمة القوى الوطنية السورية 
ــذا الــمــنــحــى  ــ أن تـــتـــكـــامـــل فــــي تـــوجـــهـــاتـــهـــا مــــع هــ
والــــعــــمــــل عـــلـــى إعـــــــــادة الـــــاعـــــب الأســـــاســـــي إلـــى 
الحلبة، أي الشعب السوري ليقول كلمته في 
قضاياه الأساسية قضية الحفاظ على وحــدة 
وســيــادة بــلــده، قضية حقه فــي اختيار النظام 

السياسي الذي يناسبه...  

مؤتمر جنيف ٢

ما ينبغي فهمه 
أن جنيف عملية 

مستمرة، 
وسباق ماراتوني 

..وأن ما سيتحكم 
بنتائجه ليست 
الكلمات التي 

ألقيت في جلسته 
الافتتاحية والتي 
تجعلنا نستنتج أنه 

ولد ميتاً..



قاسيون ـ العدد ٦٣٨ الأحد ٢٦ كانون الثاني ٢٠١٤   ملف )سورية ٢٠١٤(06

»التغيير السـلمي« من موسـكو: ثمن تأخير

د. قدري جميل: 
أولًا، اســمــحــوا لــي أن أشــكــر »ريــانــوفــوســتــي« 
عــلــى هـــذه الــدعــوة لــوفــدنــا الـــذي كـــان يــجــب أن 
يــكــون أكــبــر عــــدداً مــن الــمــوجــوديــن هــنــا، ولكن 
بسبب الأوضاع المعقدة في البلاد لم يستطع 
أحــــد أعـــضـــاء الـــوفـــد مــنــذ أســـبـــوع أن يــصــل من 
القامشلي إلـــى دمــشــق، بسبب تــعــذر الــطــيــران، 
وكــــــذلــــــك عــــضــــو آخــــــــر مــــــن الــــــوفــــــد لــــــم يــســتــطــع 
ــــى بـــيـــروت  ــــول فــــي الــــوقــــت الـــمـــنـــاســـب إلــ ــــوصـ الـ
لـــلـــطـــيـــران إلـــــى مـــوســـكـــو، لأنـــــه لــــم يـــســـافـــر عــلــى 
طائرة السبت فتلقى عقابه الــعــادل، كــان يجب 

أن يأتي يوم السبت من الشام..
ــيـــة هــــامــــة، هــي  نـــحـــن الــــيــــوم فــــي لـــحـــظـــة تـــاريـــخـ
ــاد مـــؤتـــمـــر جــنــيــف،  ــقــ ــعــ ــا مـــــن انــ ــنــ ــتــــرابــ لـــحـــظـــة اقــ
الــجــبــهــة الشعبية للتغيير  قــلــت إن  أبــالــغ إذا  لا 
والتحرير وائتلاف قوى التغيير السلمي، هما 
أول الــقــوى الــســوريــة الــتــي دعـــت إلـــى الــحــوار 
لــحــل الأزمــــة الــســوريــة عــلــى الــمــســتــوى الــدولــي 
ــلـــــي، ولــــــذلــــــك الــــــيــــــوم نــحــن  ــ ــــحـ ــــمـ ــــمـــــي والـ ــيـ ــ ــلـ ــ والإقـ
مــســرورون أن كــل الــقــوى الــدولــيــة والإقليمية 
قــد تــوافــقــت على عقد هــذا الــمــؤتــمــر، ورغـــم كل 
التشاؤم. البعض يذكر في مؤتمري الصحفي 
الـــمـــاضـــي كــــان هــنــالــك تـــشـــاؤم مـــن الــبــعــض بما 
يــخــص انــعــقــاد جــنــيــف، لكننا أكــدنــا أنـــه سيعقد 
بنهاية المطاف رغم التأجيلات المختلفة التي 
حصلت، وصلنا إلى لحظة انعقاد هذا المؤتمر 
الهام الــذي يجب، وهــو مدعو، أن يلعب دوراً 
هاماً في حل الأزمة السورية وإيجاد المخرج 
ــهـــا. ونــــحــــن كـــنـــا مـــــع جـــنـــيـــف قـــبـــل أن  الآمـــــــن مـــنـ
تطلق الفكرة في جنيف-1 من حيث الجوهر، 
وحينما أطلقت كنا معها ولــم نــتــردد، وحينما 
عــرقــلــت دفــعــنــا بــنــشــاط وكـــرســـنـــا كـــل جــهــودنــا 
بـــاتـــجـــاه إنـــجـــاح فـــكـــرة مــؤتــمــر جــنــيــف. وحــتــى 
قــرار الائــتــاف الــذي علق الــيــوم صباحاً، قــرار 
أمــس بــالــذهــاب إلــى جنيف هــو قـــرار هــام جــداً 
فــي لحظته، ونــأمــل مــن الائــتــاف الــتــراجــع عن 
موقفه لأن قــــراراُ كــهــذا منه هــو هــام جـــداً لأنه 
يــعــكــس مــوقــف الــســعــوديــة ودول الــخــلــيــج من 
حل الأزمــة السورية، هذه الــدول كانت مصرة 
العسكرية كمخرج وحيد لحل  المواجهة  على 
الأزمــة، وانتقالها إلــى تأييد جنيف والمشاركة 
ــــزام  ــتـ ــ ــــة انـــتـــقـــالـــهـــا بــــاتــــجــــاه الالـ ــــدايـ ــيــــه، يـــعـــنـــي بـ فــ

بالحوار كمبدأ للخروج من الأزمة السورية.

ماذا نريد من جنيف؟
ــانـــــت لا  ــ ــتـــــي كـ ــ ــلــــك الـ ــيــــرة مـــــن تــ ــثــ ــــاك قـــــــوى كــ ــنـ ــ هـ
ــــه، بــدأت  تــريــد جــنــيــف، عــنــدمــا اقــتــرب وآن أوانـ
تــبــث أفـــكـــاراً لــهــا عــاقــة بــالــتــشــاؤم مــن انــعــقــاده، 

واليوم عندما ينعقد، هذه القوى نفسها تحاول 
إفشاله، لذلك فــإن ما يهمنا اليوم ليس انعقاد 
ــقــــاده هــو  ــعــ الـــمـــؤتـــمـــر فــــقــــط– مــــع أن مــــجــــرد انــ
نــجــاح- وانــعــقــاده هــو شـــرط لازم ولــكــن غير 
كـــاف لإنــجــاحــه، ونــجــاحــه لــه شـــروط يــجــب أن 

تتحقق، أهم هذه الشروط هي التالية:
ــبـــل كــــل شــــــيء، وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــمّــن  أولًا، وقـ
ســـيـــحـــضـــر، لأن الـــمـــؤتـــمـــر فــــي نـــهـــايـــة الــمــطــاف 
سيعقد بمن حضر، على المؤتمر أن يتصدى 
لمسؤولياته في حل الكارثة الإنسانية الكبرى 
التي حلت بالشعب الــســوري، فهي لا تتحمل 
الانــتــظــار ولا يـــومـــاً واحــــــداً، لأنـــه فـــي كـــل يـــومٍ 
ــــن الـــضـــحـــايـــا قــــتــــاً وجــــوعــــاً  ــئــــات مـ ــمــ يـــســـقـــط الــ
وبــرداً ومــرضــاً، لذلك فــإن الجزء من المجتمع 
ــــذي غــــض الـــنـــظـــر خـــــال الـــســـنـــوات  ــ ــــي الـ ــــدولـ الـ
ــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي فــي  ــثــــاث الـــمـــاضـــيـــة عــــن الـ الــ
الشؤون السورية، والتدخل المسلح الخارجي 
بـــالـــشـــؤون الـــســـوريـــة، عــلــيــه الـــيـــوم أن يتحمل 
مسؤولياته وأن يــراجــع مــواقــفــه وأن يصحح 
أخطاءه. الكارثة الإنسانية في سورية قضية 
كــبــرى وهـــي الــمــهــمــة رقـــم واحــــد، وتــخــضــع لها 
كل الاعتبارات السياسية الأخرى. إنّ 95% من 
الشعب السوري يريد حلًا لهذه المشكلة، ولم 
يعد مهتماً كثيراً بمسار الحل السياسي بسبب 

حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها. 
المهمة الــثــانــيــة، إيــقــاف الــتــدخــل الــخــارجــي بكل 
أنواعه وأشكاله ضد سورية وخاصةً المسلح 
منه، لأنه لا يمكن إيقاف العنف في الداخل دون 
إيقاف العنف من الخارج، وهو أحد الأسباب 
الرئيسية لتدهور الأوضاع في سورية. يوجد 
اليوم مقاتلون من أكثر من ثمانين دولــة من 
العالم يعملون فــي ســوريــة، ويــجــب إنــهــاء هذا 
الــــمــــوضــــوع، فــــهــــذه الـــقـــضـــيـــة خـــطـــيـــرة وإذا لــم 
يــتــم مــحــاصــرة بــــؤرة الــمــتــطــرفــيــن الــتــكــفــيــريــيــن 
وإنــهــاؤهــا، فــإن المنطقة كلها وجنوب أوروبــا 
ــــا ســـتـــتـــعـــرض لــخــطــر كــبــيــر فــي  ــيـ ــ ــاً وروسـ أيــــضــ

المستقبل القريب المنظور..
ــال نــجــحــنــا فــــي إيـــقـــاف  ــ الــمــهــمــة الـــثـــالـــثـــة، فــــي حـ
ــيــــة الإغــــــاثــــــة–  الـــــتـــــدخـــــل الــــــخــــــارجــــــي وفــــــــي قــــضــ
ــاد تــــوافــــق دولــــــي حـــول  وجـــنـــيـــف مـــدعـــو لإيــــجــ
ذلك- هي إيقاف العنف في الداخل، وبتحقيق 
المهمتين الأولى والثانية سنصل إلى تخفيض 
مـــســـتـــويـــات الـــعـــنـــف فــــي الــــداخــــل ضـــمـــن الــفــتــرة 

القريبة القادمة.
الــمــهــمــة الأخــــيــــرة لــمــؤتــمــر جـــنـــيـــف، هــــي وضـــع 
السياسي بين السوريين، فالحل  الحل  أســس 
السياسي والــحــوار لا يمكن أن يكون إلا بين 
يمكن  لا  السوريين  ولكن  أنفسهم،  السوريين 

قبيل اجتماعه في موسكو مع وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 

عقد وفد قيادة ائتلاف قوى التغيير 
السلمي المعارض في سورية مؤتمراً 

صحفياً يوم الاثنين 2014/1/20 في 
مقر وكالة نوفوستي للأنباء، عارضاً فيه 

رأي الائتلاف بسير التحضيرات الأخيرة 
للمؤتمر الدولي حول سورية، »جنيف2«، 

وضرورة إنجاحه لإيجاد حل سياسي 
شامل للأزمة السورية، وإنهاء الوضع 

الإنساني الكارثي الذي يعاني منه الشعب 
السوري. وشارك في المؤتمر الصحفي كل 

من د.قدري جميل، وفاتح جاموس، وعلاء 
عرفات، وتنشر »قاسيون« فيما يلي 

مقاطع مطولة من هذا المؤتمر الذي نشر 
كاملًا على موقع قاسيون:

أن يصلوا لحلول سياسية لمشكلاتهم الداخلية 
في ظل التدخل الخارجي المسلح الذي يجري 
ــيـــمـــيـــة خـــــاصـــــةً. وبـــهـــذا  ــلـ ــــن دول عـــــديـــــدة، وإقـ مـ
الــمــعــنــى فـــإن جــنــيــف هـــو نــقــطــة الانـــطـــاق لكي 
يتحاور السوريون فيما بينهم لإيجاد الشكل 
الضروري الذي يقتنعوا به لسورية الجديدة.

أخــيــراً أقــــول، نــحــن فــي الجبهة الشعبية وفــي 
ائتلاف قوى التغيير السلمي نؤيد جنيف، إن 
ذهبنا وإن لم نذهب. ولكن كي ينجح جنيف 
يجب أن يؤمن تمثيل متوازن وعادل لجميع 
ــــة. لأن الــتــمــثــيــل  ــيـــــاف الــــمــــعــــارضــــة الـــــســـــوريـ ــ أطـ
المختل والأحادي الجانب للمعارضة السورية 
لن يؤمن كل أسباب النجاح الضرورية لمؤتمر 
جنيف، لــذلــك نحن لا نفهم حتى الآن إصــرار 
بــعــض الــقــوى عــلــى تمثيل أحــــادي للمعارضة 
السورية، وإصرارها على إعطاء عصا القيادة 
لإحــــدى الــقــوى الــمــعــارضــة، مــع أن الــمــعــارضــة 
السورية تعددية ومختلفة الآراء ولا يمكن أن 
تجمع بإطارٍ واحد. من الممكن أن يكون وفد 
المعارضة واحـــداً مــن حيث الشكل، ولكن من 
حيث الجوهر هو عبارة عن تيارات متمايزة، 
وعليه فبأي حق يعطى موقع القيادة لطرفٍ 
من الأطــراف في المعارضة؟! نحن لا نطالب 
بــهــذا الأمــــر ولــكــن فــي الــوقــت نــفــســه لا نسمح 
لأحـــد أن يــقــود الــمــعــارضــة الــســوريــة كــلــهــا في 
ــــوري فــــيــــه، ولـــم  ــــسـ وقـــــت لــــم يــــســــأل الـــشـــعـــب الـ
يسأل أنصار المعارضة في الداخل عن رأيهم 
بمن يمثلهم.. وفــي الأحــوال المشابهة يجري 
توافق بين الأطراف المختلفة، ولا يمكن لأحد 

أن يقرر نيابة عن الآخرين.
في النهاية، جنيف يجب أن يعقد بكل الأحوال، 
وبــمــن حــضــر، وأنـــا أعــتــقــد أن الــكــثــيــريــن الــيــوم 
مــمــن يــتــكــلــمــون عـــن حـــضـــور أو عــــدم حــضــور 
جنيف، لــو كــان أقــاربــهــم فــي الــداخــل يعيشون 
ــبــــرد  ــــجـــــوع والــــحــــصــــار والــــقــــتــــل والــ ــــل الـ فـــــي ظـ
والــــمــــرض، مـــا كـــانـــت مــواقــفــهــم بـــهـــذا الــشــكــل.. 
وأستغل هــذه الفرصة لأقــول إن دور روسيا 
الاتحادية والصين الشعبية كان هاماً ومفصلياً 
في منع التدخل الخارجي المباشر العسكري 
ــــة، وأؤكـــــــــد أن جــنــيــف  ــــوريـ ــــسـ ــــي الـــــشـــــؤون الـ فـ
هـــي فـــرصـــة انــتــصــر فــيــهــا عــمــلــيــاً أنـــصـــار الــحــل 
السياسي، ولكني أحذر الآن من أن عدم نجاح 
التدخل العسكري في  جنيف سيقوي أنصار 
العالم كلّه وسيحدث ارتداداً كبيراً ولن يكون 
هنالك أية ضمانة ألا تعاد مرةً أخرى محاولة 
الــــتــــدخــــل الــــعــــســــكــــري الــــمــــبــــاشــــر فـــــي الــــشــــؤون 
السورية، لذلك فإن مصلحة جميع السوريين، 

نظاماً ومعارضةً، هي إنجاح جنيف. 

فاتح جاموس:
مــن الــمــؤســف الــقــول إن لا شـــيء فــي ســوريــة 
يـــبـــعـــث عـــلـــى الـــــفـــــرح أو الـــــســـــعـــــادة، لـــكـــن نــحــن 
ــتـــــاف قــــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر الـــســـلـــمـــي ســـعـــداء  ــ ــــي ائـ فـ
مـــن مــنــظــور فـــكـــري وســـيـــاســـي وأخــــاقــــي بــأن 
مــنــظــومــتــنــا قـــد ثــبــتــت عــلــى الأرض، وإن كــان 
ــاً بــــالــــوقــــائــــع الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــلـــق أسـ ــتـــعـ الأمـــــــــر يـ
لمستوى الانقسام الوطني السوري الثلاثي. 
النظام يعتقد أن المسألة هي مؤامرة خارجية 
مــن حــيــث الــجــوهــر، ونــحــن نعتقد أن المسألة 
هــــي مـــســـألـــة أزمــــــة وطـــنـــيـــة عــمــيــقــة مــســتــعــصــيــة 
والتوازنات  الاستقطابات  بسبب  العنف  على 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة. وطـــرف آخـــر يعتقد أن 
الأمر برمته هو ثورة. هذه الإشكالية الثلاثية 
خلقت كل تعقيدات الأزمة السورية. كنا نرغب 
ألا تتحول مسألة التدخل الخارجي إلــى هذه 
ــائـــع  ــديــــدة فــــي الـــوقـ الـــــدرجـــــة مــــن الأهــــمــــيــــة الــــشــ
السورية، وحاولنا المستحيل مع النظام منذ 
أشهر طويلة، وكذلك مع هيئة التنسيق حاولنا 
ــاً، وأن نجعل  ــيـ ــلـ أن نـــجـــري جـــهـــداً وطــنــيــاً داخـ
مــن شعار مؤتمر حــوار وطني شامل خطوةً 
عمليةً على الأرض، ولكن النظام لم يعط حتى 
أي جــــــواب ولا نـــعـــرف أســـبـــابـــه إلا فــــي إطــــار 
فهي  التنسيق  هيئة  وأمـــا  السياسية،  المقاربة 
بصراحة تعول على الخارج ودوره في فرض 
حلول على الحالة الــســوريــة. وهــكــذا فقد أتينا 
مـــن ســـوريـــة لأن الأمــــر قـــد تــحــول تــقــريــبــاً إلــى 
الخارج وبدرجة عالية. وسنسعى جهدنا لفتح 
العملية السياسية المعطاة للمعارضة السورية 
والـــنـــظـــام، وســـنـــحـــاول بـــدورنـــا إن وصــلــنــا إلــى 
جنيف ألا نسمح للعملية السياسية بالانغلاق 
وسنبقى نشد باتجاه نقل الحوار إلى الداخل، 

ووضع العملية في أيدي السوريين.
هنالك تحول جديد في سورية، ليس فقط على 
الصعيد الإنــســانــي وعــلــى صعيد الــدمــار، وإنما 
ــاً بــتــقــدم جــبــهــة تــكــفــيــريــة ظــامــيــة حقيقية  أيـــضـ
عــلــى الأرض. وإن اســتــمــرار الــنــظــام بأسلوب 
إدارته السابقة لا يسمح بمواجهة هذه الجبهة 
إطلاقاً، لكن مواجهتها تحتاج إلى جانب الجهد 
الــــــذي يـــبـــذلـــه الأصـــــدقـــــاء الـــــــروس تـــحـــت شــعــار 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، تــحــتــاج إلــــى جــبــهــة وطــنــيــة 
واجتماعية داخلية عريضة، لاحتضان وتعزيز 
دور الــدولــة ودور الجيش العربي الــســوري، 
ــاً فـــي الــمــعــادلــة الـــســـوريـــة لا  لأن هــنــالــك أطــــرافــ
تـــــزال تـــرفـــض الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وســتــســتــمــر 
باستخدام  الاستمرار  رفضها، وستحاول  في 
ــائـــل الــعــســكــريــة و»اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــحــســم  الـــوسـ
ــــكـــــري«.. هـــنـــالـــك جـــبـــهـــة ظـــامـــيـــة تـــطـــرح  ــــعـــــسـ الـ

الكثيرون اليوم 
ممن يتكلمون 

عن حضور أو 
عدم حضور 

جنيف لو كان 
أقاربهم في 

الداخل يعيشون 
في ظل الجوع 

والحصار والقتل 
والبرد والمرض ما 

كانت مواقفهم 
بهذا الشكل
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»جنيف« ساعة واحدة سيدفع من الدم السوري
أسئلة وأجوبة..

ورداً عـــلـــى ســــــــؤال حــــــول إمـــكـــانـــيـــة قـــبـــول 
ائــــتــــاف الــتــغــيــيــر الــســلــمــي حـــضـــور جــنــيــف 
ــتـــــاف الــــــدوحــــــة، أجــــــــاب د.  ــ تـــحـــت مـــظـــلـــة ائـ
جــمــيــل »حـــســـب مــعــلــومــاتــي لـــم يــشــكــل وفــد 
ــــة حــــتــــى هــــــــذه الــــلــــحــــظــــة، هـــنـــالـــك  ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
أطــــــــراف أعـــلـــنـــت مـــوافـــقـــتـــهـــا عـــلـــى الــحــضــور 
وأطــــــــراف أعـــلـــنـــت رفـــضـــهـــا، وفـــيـــمـــا يــخــصــنــا 
فنحن كنا وما نزال مصرين حتى اللحظة 
الأخــيــرة عــلــى تمثيل مــتــوازن وعــــادل لكل 
أطـــــراف الــمــعــارضــة فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج. 
تعلمون أن الجانب الروسي كان أخذ على 
عــاتــقــه بـــالـــدرجـــة الأولـــــى الــعــمــل مـــع الــنــظــام 
لإنجاح جنيف، وأمريكا أخذت على عاتقها 
العمل مع المعارضة، بالنتيجة نجح الجانب 
الروسي نجاحاً باهراً في إقناع النظام، أما 
الأمــريــكــيــون فيظهر أنــهــم لــم يــحــظــوا حتى 
الآن بنجاح مماثل في إقناع المعارضة التي 
كــانــوا يراهنون عليها، الأمــر الــذي يتطلب 
منهم إعادة حساباتهم وترتيب أوراقهم من 
جديد، كي يستطيعوا في اللحظة الأخيرة 
ــــد، لأنـــهـــم لــيــســوا الــمــقــرريــن في  اقـــتـــراح وفـ
العملية، فمن يقرر في هذا الشأن هي الأمم 
المتحدة، والــدور الروسي موجود ضمناً. 
نــحــن لــســنــا ضـــد الــحــضــور، بـــل نــرغــب فــيــه، 
ولكن سخرية القدر التي يمكن أن تحصل 
هــي أن يستثنى مــن طــاولــة الــحــوار أولئك 
ــيـــهـــا أولًا! وأحــــــــــداث كــهــذه  الــــذيــــن دعـــــــوا إلـ
تجري في التاريخ، لكن توضع الأمور في 

نصابها في نهاية المطاف«..

النظام و»جنيف«
ورداً على سؤال حول مدى قدرة النظام 
انتقالية،  الالـــتـــزام بمتطلبات مــرحــلــة  عــلــى 
ومــدى جديته في الحوار وإيقاف العنف، 
أجاب جاموس: اختلفت أولويات الصراع 
السياسي السوري بالمقارنة مع  اللحظة 
الأولى، حيث التصور القائل بعملية ثورية 
مفتوحة عــلــى الــنــصــر، أو الــقــول بــمــؤامــرة 
خارجية، وبين الوصول إلى أزمة وطنية 
ــراً الآن  ــ ــــطـ ــــضـ ــقــــة، حــــتــــى غــــــــدا الـــــكـــــل مـ ــيــ عــــمــ
لـــلـــتـــراجـــع عــــن أهــــدافــــه الأقـــصـــويـــة الأولــــــى. 
ــكــــن  واخـــــتـــــلـــــفـــــت بـــــالـــــتـــــالـــــي الأولـــــــــــويـــــــــــات ولــ
ــــوار غير  الآن فــــإن أولـــويـــة الــمــهــام هـــي حـ
مشروط بتشجيع أطراف دولية من أجل 
الخروج بأقل التكاليف من الأزمة الوطنية 
الـــســـوريـــة الــــمــــدمــــرة، والــــيــــوم تـــوجـــد كــتــلــة 

شعبية كبيرة ترى أن هذا هو المخرج. 
وبينما قــال عــرفــات: نحن نقول إنــه ليس 
ــام الــســوريــيــن نــظــامــاً ومــعــارضــة طــريــق  أمــ
ــنــــاك خـــــيـــــارات وبـــالـــتـــالـــي  آخـــــــر، ولـــيـــســـت هــ
فــــــإن جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف ســـيـــذهـــبـــون ضــمــن 
هــذا الطريق عبر تعقيدات كبيرة بلا شك 
المتوافر،  الوحيد  الطريق  ولكن عبر هــذا 
ــــال جــمــيــل إن مـــســـؤولـــيـــة الـــحـــجـــم الــكــبــيــر  قـ
من التدخل المسلح في سورية تقع على 
ــاتـــــق جـــــــزء هـــــــام مـــــن الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي  ــ عـ
والقوى الإقليمية، وهذا لا يسمح بإطلاق 
أي عملية سياسية فــي الـــداخـــل. ووصــلــت 
الأكثرية الساحقة من هذه القوى مؤخراً 
ــــرار هـــــــذا الـــتـــدخـــل  ــمـ ــ ــتـ ــ ــنــــاعــــة بـــــــأن اسـ إلـــــــى قــ
ســــيــــكــــون مــــــضــــــراً. ولــــيــــضــــيــــف: وبــــانــــطــــاق 
العملية السياسية، من الممكن الوصول إلى 
تــوافــقــات. الــنــظــام يــقــول حــكــومــة مــوســعــة، 
وائــتــاف الــدوحــة يــقــول حــكــومــة انتقالية، 
ونحن نقول حكومة وحدة وطنية، ولكن 
الجوهر واحــد في جميع هذه الصياغات، 
فالمطلوب في الجوهر هو حكومة تمثل 

الجميع معارضةً ونظاماً، لديها صلاحيات 
ــا بــتــحــقــيــق الــــمــــهــــام الـــمـــطـــروحـــة  ــهـ تـــســـمـــح لـ
أمـــــام الـــبـــلـــد، هــــذه الأمــــــور جــمــيــعــهــا تــحــتــاج 
إلــى بــحــث، وهــي ليست كــامــاً وشــعــارات، 
ولكنها أمور تتطلب بحثاً تفصيلياً.. وهذا 
يــتــم بــيــن الــســوريــيــن أنــفــســهــم دون تــدخــل 

من أحد.

»هيئة التنسيق«.. 
ــتـــه عـــلـــى ســــــؤال حـــــول ارتـــبـــاط  ــابـ وفـــــي إجـ
هيئة التنسيق بأجندات أجنبية، قال فاتح 
ــامـــــوس: مــــا أقــــولــــه هــــو أنـــنـــا فــشــلــنــا فــي  ــ جـ
جــهــودنــا مــع هيئة التنسيق لــلــوصــول إلى 
توافقات أساسية ويعود ذلك إلى اختلاف 
بين منظومتهم ومنظومتنا، فهم يفضلون 
ــعـــمـــل بــــوجــــود أطــــــــراف راعــــيــــة خـــارجـــيـــة  الـ
ــــاص عــلــى  تــــقــــوم بــــفــــرض الــــحــــل بـــشـــكـــل خــ
النظام، لأن لا ثقة لديهم بإمكانية إحداث 

التغييرات المطلوبة من الداخل.
ــــة، وبـــــعـــــد أن  ــيـ ــ ــــاضـ ــــمـ فــــــي الأيـــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة الـ
استنتجت هيئة التنسيق أن شكل تمثيلها 
فــي جنيف هــو شكل ثــانــوي جــداً وملحق، 
ــــن قــــــد فــــرضــــتــــهــــا تــــحــــت إبــــط  ــــطـ ــنـ ــ وأن واشـ
ائـــتـــاف الــــدوحــــة، قــــررت وبــنــفــس منطقها 
الــقــديــم أن تــســتــدعــي أشــخــاصــاً مــن ائــتــاف 
قــــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر الـــســـلـــمـــي وتــــتــــحــــاور مــعــهــم 
بصفتهم أفــراداً، فطلبت ذلك مني شخصياً 
ومن الأستاذ عادل نعيسة والأستاذ مازن 
مغربية. وللرد على دعوتهم عقدنا اجتماعاً 
فــي قـــوى التغيير الــســلــمــي وأجــبــنــاهــم بــأن 
ــبـــه مــنــطــق  هـــــــذا الـــمـــنـــطـــق فـــــي الــــــدعــــــوة يـــشـ
ــتـــــاف الــــــدوحــــــة، وهـــو  ــ الــــنــــظــــام ومـــنـــطـــق ائـ
مـــنـــطـــق مـــتـــعـــال وإقــــصــــائــــي، فـــتـــعـــالـــوا نــدعــو 
خمسة أطراف معارضة داخلية هي: )هيئة 
التنسيق، وتيار بناء الدولة، وبعض قوى 
ــقـــراطـــي، والإطــــــــار الــتــحــالــفــي  الــتــكــتــل الـــديـــمـ
الــــــــــــذي يـــــــقـــــــوده الـــــســـــيـــــد مـــــحـــــمـــــود مـــــرعـــــي، 
وائــتــاف قــوى التغيير السلمي( وليرسل 
كــل طــرف شخصاً عنه لإجـــراء مــشــاورات 
مشتركة. بالنتيجة رفضت هيئة التنسيق، 
مـــصـــرةً عــلــى اعـــتـــقـــادهـــا بــأهــمــيــتــهــا رغــــم أن 
واقـــع الأمــــور يــقــول إنـــه بــاســتــثــنــاء الاتــحــاد 
الديمقراطي الكردي من الهيئة هناك قوىً 
بسيطة على الساحة السورية أكثر أهمية 

منها بكثير من حيث الوزن والتأثير.

بين جينف2 و1
ورداً عــــلــــى ســــــــؤال مـــــا هـــــي الــــعــــاقــــة بــيــن 
ــــداف الأربـــعـــة الــتــي وضــعــهــا الائــتــاف  الأهــ
السلمي لجنيف2 وبــيــان جــنــيــف1، وكيف 
ــة الــــمــــبــــذولــــة فــي  ــ ــيـ ــ ــاثـ ــ تـــــــــرون الــــجــــهــــود الإغـ
مناطق مثل الــيــرمــوك والــغــوطــة الشرقية، 
قـــال د.جــمــيــل: أعــتــقــد أن الأهـــــداف الأربــعــة 
الــتــي صغناها مشتقة مــن جــنــيــف1، وهــذه 
ــلــــمــــوس فــي  الأهـــــــــــداف هـــــي الإســــــقــــــاط الــــمــ
الوضع الملموس لــذاك البيان الــذي يبقى 
ضمنه ما لم نغطه في حديثنا وهو الحديث 
ــا، ولــــم  ــلــــهــ ــكــ ــيــــة وشــ ــالــ ــقــ ــتــ ــلــــة الانــ عـــــن الــــمــــرحــ
نفعل ذلـــك لأن الــفــكــرة بــحــاجــة إلـــى نقاش 

وتوافقات، على جنيف2 أن يبحثها..
ــقـــد أنــــكــــم ســمــعــتــم  ــتـ بــــــــدوره قــــــال عـــــرفـــــات: أعـ
ــــول أول شــحــنــة مــســاعــدات  مـــؤخـــراً عـــن دخـ
إلـــــى مــخــيــم الــــيــــرمــــوك وهــــــذا شـــــيء إيــجــابــي 
ويـــجـــب أن يــســتــمــر ويـــتـــصـــاعـــد. مـــا أريـــــد أن 
ــاه إلــــيــــه هــــو أن هـــنـــالـــك حـــديـــثـــاً  ــبــ ــتــ ألــــفــــت الانــ
مغلوطاً حول مصالحات تجري في مناطق 
عدة من سورية، وحقيقة الأمر أن ما يجري 
هــو »هــدنــات« وبعض اتــفــاقــات صغيرة في 

بــعــض الــمــنــاطــق، كــمــا جــــرى فـــي المعضمية 
وبـــرزة وأمــاكــن أخـــرى. جــرى وقــف إطــاق 
نار ومحاولة إعادة السكان إلى بيوتهم وهم 
ــــو تـــوقـــف هــش  لــــم يــــعــــودوا حـــتـــى الآن، وهـ
ولكنه يشكل خطوة إلى الأمام. وإن التعامل 
الجدي مع مسألة الإغاثة ينبغي أن ينطلق 
ــاثـــة طــالــمــا  مــــن أن لا إمـــكـــانـــيـــة حــقــيــقــيــة لـــإغـ
ــنــــف، يـــجـــب تـــخـــفـــيـــض مــســتــوى  ــعــ اســـتـــمـــر الــ
الــعــنــف لــتــأمــيــن وصـــــول الـــمـــســـاعـــدات بشكل 
جـــدي ومـــؤثـــر، أي لا بـــد مـــن دخــــول الــبــاد 

برمتها في إطار عملية سياسية.

حول مكافحة الإرهاب
قـــيـــام  ــيــــة  ــانــ ــكــ إمــ ــلــــى ســـــــــؤال حـــــــول  ورداً عــ
ــيــــن قـــــــوى مـــســـلـــحـــة ســــوريــــة  ــالــــف مـــــا بــ تــــحــ
وبـــــيـــــن الــــجــــيــــش الـــــــســـــــوري فــــــي مــــواجــــهــــة 
ــــال د.جـــمـــيـــل:  ــانـــــب، قـ ــ آلاف الـــمـــرتـــزقـــة الأجـ
تـــنـــتـــصـــب أمـــــــــام الــــســــوريــــيــــن مـــهـــمـــة كـــبـــرى 
تــحــدثــنــا عــنــهــا قــبــل عــــام مـــن الآن، هـــي أن 
ــيــــن الــمــخــلــصــيــن  ــالـــف جـــمـــيـــع الــــســــوريــ يـــتـــحـ
ســـواء كــانــوا فــي المعارضة أو فــي النظام 
ــانــــب ومــــن بــحــكــمــهــم،  ضـــد الــمــســلــحــيــن الأجــ
الــــدولــــي، وإذا كفت  الـــمـــنـــاخ  وإذا ســـاعـــدنـــا 
الــدول الإقليمية عن ضخ السلاح والمال، 
فإن السوريين قادرون عندئذٍ على اقتلاع 
هـــذا الــشــر مــن أراضــيــهــم وبــأيــديــهــم، ونحن 
نــرى الــيــوم بــواكــيــر ذلـــك، فحتى صــدامــات 
قسم من المسلحين السوريين المعارضين 
ــــارج  ــــخـ ــــن الـ ــــة مــ ــادمــ ــ ــيـــريـــة قــ ــفـ ــكـ ــــع قـــــــوى تـ مــ
هـــي تــعــبــيــر عـــن شــكــل الاصــطــفــاف الــاحــق 
ــقــــاط مـــثـــل هـــذه  ــتــ ــة، ويــــجــــب الــ ــ ــــوريــ فـــــي ســ
البواكير وتعزيزها والاســتــفــادة منها في 
الوصول إلى تحقيق التحالف الواسع بين 
الــســوريــيــن لتحقيق هــذا الــهــدف المقدس. 
ــة  ــتــــحــــول الــــــوضــــــع فــــــي ســــوريــ يــــجــــب أن يــ
ــــد الـــتـــدخـــل  إلــــــى حــــــرب وطـــنـــيـــة عـــظـــمـــى ضـ
الخارجي بتحالف جميع السوريين الذين 
كــانــوا يــتــقــاتــلــون مــنــذ حــيــن.. وذلـــك ممكن، 

والوضع يسمح به.

الأكراد السوريون ودورهم
ورداً على سؤال عن الأكراد وتمثيلهم في 
جنيف وطموحاتهم، أجاب عرفات: ينبغي 
الإشارة إلى أن الوقائع تدل حتى الآن إلى 
أن الــحــركــة الــكــرديــة هـــي مـــن أكــثــر الــقــوى 
ــاً فــي الــتــعــامــل مــع الأزمــــة الــســوريــة،  تـــوازنـ
وهي تطرح حتى الآن طروحات منطقية 
ــبـــة مــــن الـــــواقـــــع، رغـــــم وجــــــود بــعــض  وقـــريـ
الأطــــراف الــمــؤثــرة الــتــي تــحــاول أن ترفع 
ســقــوف هـــذه الــحــركــة بشكل غــيــر عقلاني 
وغـــيـــر عــمــلــي، ولـــكـــن حــتــى الآن فــالــحــركــة 
الـــكـــرديـــة تــفــتــح الأقـــنـــيـــة مـــع جــمــيــع الــقــوى 
ــةً  ــافـ الـــســـوريـــة ولا تـــضـــع ســـقـــفـــاً عـــالـــيـــاً، إضـ
إلــــى كــونــهــا لــعــبــت دوراً هـــامـــاً فـــي تجنيب 
مــــنــــاطــــق فــــــي ســــــوريــــــة صـــــــدامـــــــات كــــبــــرى، 
وهـــذا مــوضــوع يحسب لــهــا. وفيما يتعلق 
بــالــلــغــط الـــــذي أثـــيـــر حــــول مــســألــة الإدارة 
الذاتية، فإن ما نعرفه وما نراه هو أن لهذا 
الــمــوضــوع عــاقــة مــبــاشــرة بــغــيــاب الــدولــة 
وهـــو مــوضــوع مــؤقــت، ولــيــس هــنــالــك أيــة 
مــؤشــرات عــن خــطــورة الــمــوضــوع.. وفــي 
الـــنـــهـــايـــة فــــــإن الــــحــــركــــة الــــكــــرديــــة يـــجـــب أن 
ــــزءاً مـــن الــحــركــة الــوطــنــيــة الــعــامــة  تــكــون جـ
في سورية، وهو أمر محقق بشكل جزئي 
حــتــى الآن لأســـبـــاب تــاريــخــيــة فـــي الــحــالــة 
السورية، ولا نعتقد أننا سنشهد تصعيداً 
خــطــيــراً فيما يــخــص الــمــســألــة الــكــرديــة في 

المرحلة اللاحقة.     

جميل: الكارثة الإنسانية 
في سورية قضية كبرى 

وهي المهمة رقم 
واحد

جاموس: هيئة 
التنسيق فهي بصراحة 

تعول على الخارج 
ودوره في فرض حلول 

على الحالة السورية

عرفات: منظومة 
ائتلاف قوى التغيير 
السلمي تنتصر على 

الأرض على نحو كاسح 
ضمن صفوف السوريين 

وجميع القوى 
السياسية الجدية 

أشــــد الأفــــكــــار تـــطـــرفـــاً وقـــصـــويـــة، وتـــخـــتـــار أســـوأ 
الـــوســـائـــل، وتـــحـــديـــداً مــحــاولــة جـــر الــبــلــد بــاتــجــاه 
الــحــرب الأهــلــيــة ذات الــطــابــع الطائفي والأقــلّــي، 
وبالنتيجة إلــى تدمير سورية ذاتــيــاً، وتدميرها 
كساحة تــاقــي وتــعــايــش هــامــة جـــداً فــي الشرق 
التعايش في  الأوســــط، وبتدميرها ينتهي هــذا 

كل منطقة الشرق الأوسط.
نــحــن مــطــمــئــنــون لـــــدور الأصــــدقــــاء الــــــروس في 
محاولة الوصول إلى تمثيلات سياسية حقيقية 
لــانــقــســام الــوطــنــي الــثــاثــي آنـــف الــذكــر كــمــا هو 
حقيقةً على الأرض السورية، ونعتقد بالمقابل 
أن الــــدور الأمــريــكــي لا يـــزال يعمل عــلــى فــرض 
خــط أحــمــر بما يخص تمثيل الــمــعــارضــة، الأمــر 
الذي يخل في شكل تمثيلها النهائي، ولا سيما 
أن أمـــريـــكـــا تـــركـــز عـــلـــى أطـــــــراف مــــن الــمــعــارضــة 
تــتــاقــى مـــع الإرهــــــاب فـــي نــهــايــة الــمــطــاف مهما 
ــنــــطــــن الـــتـــغـــطـــيـــة عـــلـــيـــهـــا وتــزيــيــفــهــا  ــاولـــــت واشــ ــ حـ

وتسويقها بصفة معارضة مسلحة معتدلة. 

علاء عرفات
الـــحـــقـــيـــقـــة أن مـــنـــظـــومـــة ائــــتــــاف قــــــوى الــتــغــيــيــر 
الــســلــمــي تــنــتــصــر عــلــى الأرض، وهـــــذا الاتـــجـــاه 
أصبح اتجاهاً كاسحاً ضمن صفوف السوريين، 
وفــي صــفــوف جميع الــقــوى السياسية الجدية، 
وهــــذا الائـــتـــاف مــرشــح لــاتــســاع بــشــكــل يومي 
ــتـــســـع ســــــــــواءً بـــالـــعـــمـــق بــــيــــن الـــــنـــــاس أو  وهـــــــو يـ
بــانــضــمــام قــــوى ســيــاســيــة جـــديـــدة ومــجــمــوعــات 
ــتــــســــارع الــكــبــيــر  اجـــتـــمـــاعـــيـــة جــــديــــدة إلــــيــــه. إن الــ
لـــأحـــداث الــســيــاســيــة فـــي ســـوريـــة، جــعــل الــعــديــد 
مــن الــقــوى السياسية الــمــوجــودة فــي الطرفين 
والــمــنــتــمــيــة إلــــى عــصــر ســـابـــق غــيــر قــــــادرة على 
ــتــــعــــامــــل مـــــع مــــجــــريــــات الأزمــــــــــــة، وهـــــــي تـــدخـــل  الــ
وتــــدخــــل الــــبــــاد مــعــهــا فــــي مــــــآزق كـــبـــرى نــشــهــد 
الــتــوجــه الآن على الأرض  الكثير مــن نتائجها. 
هو نحو ولادة قوى سياسية جديدة، أي أننا 
نشهد في سورية ولادة فضاءٍ سياسيٍ جديد 

على أنقاض الفضاء السياسي القديم المتهتك.
وحـــول الــصــراع الــدائــر بين مــا يسمى »الجبهة 
ــــذي تــعــمــل  ــ الإســــامــــيــــة« وتـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــش«، الـ
بعض الأوســـاط الغربية على تصويره كما لو 
أن »الــجــبــهــة الإســامــيــة« وأنــصــارهــا وحلفاءها 
يــخــوضــون نـــضـــالًا جـــديـــاً ضـــد الإرهــــــــاب... نحن 
نقول إن هــذا الــكــام غير صحيح، فالتنظيمات 
الــمــتــقــاتــلــة لا تــخــتــلــف عـــن بــعــضــهــا كـــثـــيـــراً لا من 
ولا  الأداء  ولا  الـــتـــفـــكـــيـــر  ولا  الــــنــــشــــاط  حــــيــــث 
الارتــــبــــاطــــات. إنّ هــــذا الـــنـــوع مـــن »الــتــســويــق« 
الـــذي تعمل عليه أوســـاط غربية يستهدف في 
النهاية التأثير بشكل ما على الحل السياسي. إن 
الحديث عن محاربة الإرهـــاب في ســوريــة، هو 
جــديٌ بلا شــك، ولكنه غير قابل للتحقيق دون 
توفر الحد الأدنى من الوحدة الوطنية الداخلية 
التي عانت الكثير من التشققات، لذلك لا نعتقد 
أن هنالك إمكانية لمحاربة الإرهــاب والانتصار 
عــلــيــه دون الــســيــر قــدمــاً فــي تــوحــيــد الــســوريــيــن 
عبر البدء بالحل السياسي الذي يسمح بتحالف 
الـــقـــوى الـــســـوريـــة الــمــخــتــلــفــة ضـــد الإرهــــــــاب. إن 
الجهات الموجودة ضمن ائتلاف قوى التغيير 
الــســلــمــي تــتــقــاطــع فـــي رؤيـــتـــهـــا لــمــســألــة مــحــاربــة 
الإرهـــــــــاب فــــي نــقــطــتــيــن عـــلـــى الأقـــــــــل.. فــنــحــن إذ 
نقول بأن لجنيف مهمة إيقاف التدخل الخارجي 
ووقـــــف الــعــنــف وبـــــدء الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، فـــإنّ 
مـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب تــتــقــاطــع مـــع الــنــقــطــة الأولــــى 
والثانية بشكل مباشر، آخذين بعين الاعتبار أن 
الإرهاب ليس موجوداً في طرف واحد. وثانياً 
فإن عملية محاربة الإرهاب لا يمكن أن تتم إلا 
بعد الوصول إلى مستوى أدنى من التفاهمات 
ــقـــــوى الــــســــوريــــة يـــســـمـــح لــهــا  ــ الـــســـيـــاســـيـــة بـــيـــن الـ

بالتوحد في مجابهة الإرهاب.
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القضية أكبر من سحب اللقب
وأضاف القربي إنه »عندما أراد وزير الصحة 
أن ينفي مــا جــاء على لسانه فــي الاجتماعات 
ــــر وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــــام لـــــــم يــــســــتــــطــــع تـــــــــدارك  ــبـ ــ عـ
ــــمـــــوضـــــوع بـــــل عــــالــــج الــــخــــطــــأ بــــالــــخــــطــــأ، وفــــي  الـ
الحقيقة قال الوزير أكثر مما نشر بكلام غير 
مريح، وللأسف لا أستطيع أن أقوله هنا على 
الــهــواء فــأنــا لا أريـــد أن أوجـــه الإحــــراج لنقيب 
الأطـــبـــاء ولا لـــوزيـــر الــصــحــة لــكــن جــمــلــة -هــل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون- قد 

قالها الوزير فعلًا«.
الـــمـــشـــكـــلـــة لا تـــكـــمـــن فـــــي ســــحــــب الــــلــــقــــب فـــقـــط، 
وإنــــمــــا تـــكـــمـــن فــــي اقــــتــــراحــــات وزارة الــصــحــة 
ككل بخصوص التعديلات التي تريد إدخالها 
ــــوم 12، وخـــــاصـــــة فـــــي مـــــا يــتــعــلــق  ــــرسـ ــمـ ــ فـــــي الـ
باستقلالية النقابات التي قال عنها القربي إنها 
»تحوي تعدياً على صلاحيات النقابة وخاصة 
ــر عليه  مــا يتعلق بسحب الترخيص الــذي أصّ
الــوزيــر ســعــد الــنــايــف بـــأن يــكــون ذلـــك فــي يــده 
بناءً على تقديره فقط، مع الاستئناس برأي 

النقابة، وهذا ما دفعنا للاعتراض أكثر«.
ـــار فـــي حــديــثــه إلــــى » أن وزارة الــصــحــة  وأشـــ
عليها أن تقوم بعملها بشكل كامل أولًا قبل أن 
تتدخل بعمل نقابة أطباء الأسنان، فهي تعاني 
مــن مــشــاكــل وضــعــف بــمــســألــة الــعــاقــات العامة 
مــع كــل الــنــقــابــات« مــؤكــداً أنــه »عــلــى الــرغــم من 
الـــذي تــمــارســه وزارة الصحة  الــضــغــط الكبير 
ــمــــوقــــف ولـــكـــن  يـــمـــكـــن لـــهـــا أن تــــكــــون ســــيــــدة الــ

بالتكامل والتعاون مع باقي النقابات«.
»وفيما يخص مشروع قرار تعديل المرسوم 
12 لعام 1970، فهو يرفع لمجلس الشعب لتتم 
مناقشته بشكل أعمق، كما لا تمانع النقابة من 
وجــــود طـــرف ثــالــث قــابــل لــاســتــمــاع دون أن 

يفرض رأيه« بحسب القربي.
ــلـــب الـــقـــربـــي مــــن رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء  وطـ
ــــل الــحــلــقــي أن يــتــدخــل لــحــل هــــذه الــمــســألــة  وائـ
بــقــولــه »نــحــن نــنــاشــد رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
الــدكــتــور وائــــل الــحــلــقــي بـــأن يــتــدخــل لــحــل هــذا 

الــــــمــــــوضــــــوع...، لأن مـــعـــظـــم جـــســـم الـــمـــرســـوم 
المعدل وضــع عندما كــان الدكتور وائــل وزير 

الصحة، وهو أدرى بهذا الموضوع«.

تفاصيل القضية
وكــانــت قــد أثــــارت تــصــريــحــات نقيبة الأســنــان 
في سورية فادية ديــب، موجة من »الاستياء 
والسخرية« بالوقت ذاته في أوساط الشارع 
الــصــحــة«  إن »وزارة  قـــولـــهـــا  بـــعـــد  الـــــســـــوري، 
تــســعــى لـــمـــحـــاولـــة اســــتــــصــــدار مــــرســــوم جـــديـــد، 
ــتــــور عــلــى  ــلــــدســ يـــتـــضـــمـــن تــــعــــديــــات مـــخـــالـــفـــة لــ
الـــنـــاظـــم لعمل  لـــعـــام 1970  الـــمـــرســـوم رقــــم 12 
ذوي المهن الطبية في سورية، حيث تضمن 
أحد التعديلات المطروحة من النايف، سحب 

لقب »طبيب« من أطباء الأسنان.
وأكدت ديب في تصريحاتها أن »وزير الصحة 
رفـــــض خـــــال مــنــاقــشــة الـــتـــعـــديـــات الــمــقــتــرحــة 
على الــمــرســوم اعــتــبــار أطــبــاء الأســنــان أطــبــاء، 
بحجة أن الطبيب البشري يدرس 6 سنوات، 
بينما مــدة دراســة طبيب الأسنان هي خمس 
ســـنـــوات، وبــالــتــالــي لا يــســتــحــق لــقــب طــبــيــب«، 
مـــوضـــحـــةً أن وزيــــــر الـــصـــحـــة عـــبـــر عــــن فــكــرتــه 
الــذيــن يعلمون والذين  بالقول: »هــل يستوي 
الــبــشــري يمنح الحياة  يــعــلــمــون؟ فالطبيب  لا 
للمريض أما طبيب الأسنان فيعمل بالأسنان 

فقط«.

فيما أشار أعضاء مجلس الممثلين عن »نقابة 
ــاء الأســـــــنـــــــان«، إلــــــى أن هــــــذه الـــتـــعـــديـــات  ــ ــبـ ــ أطـ
ســـتـــســـبـــب كـــــارثـــــة لأكــــثــــر مـــــن 15 ألـــــــف طــبــيــب 
أســنــان يعملون خــارج ســوريــة، ومــع الجهات 
التي يعمل لديها خارج حدود الوطن، فعندما 
لا تــعــتــرف الــحــكــومــة بأطبائها كــأطــبــاء، فكيف 
ــم، كـــمـــا عــلــق  ــهــ ــــدول الأخـــــــــرى أن تـــعـــتـــرف بــ ــلـ ــ لـ
الأعـــضـــاء عــلــى الــتــعــديــات الــمــقــتــرحــة بــالــقــول: 
»ما اللقب الذي تريد وزارة الصحة أن تمنحنا 
إيـــاه كــأطــبــاء أســنــان إذا أصـــرت عــلــى حرماننا 

من لقب الطبيب؟«.

ǧǧحازم عوض- قاسيون
نــفــي الــنــايــف لــمــا نــقــل عــلــى لــســانــه عــبــر إرســالــه 
بيانات صحفية للعديد من الصحف، وظهوره 
عــلــى إحـــــدى الإذاعـــــــات لــلــغــايــة ذاتـــهـــا، لـــم يغلق 
ــــي، كــــــــون الـــنـــقـــيـــبـــة الـــتـــي  ــائـ ــ ــهـ ــ الــــمــــلــــف بــــشــــكــــل نـ
تحدثت عــن الــمــوضــوع لــم تنف مــا قالته بعد، 
وبقيت إشــارات الاستفهام تدور حول مصدر 
ــــع الـــجـــلـــســـة الــــمــــنــــشــــورة عــلــى  ــائـ ــ مـــعـــلـــومـــات وقـ

الصحف وبكلام مفصل للوزير النايف.
ردود الــفــعــل عــلــى نــيــة ســحــب الــلــقــب، تــفــاوتــت 
بين »السخرية والاســتــهــزاء« وبين »الخوف 
ــاً، حـــيـــث قـــال  ــعــ ــبــــة« مــــن حــــــدوث ذلـــــك فــ والــــريــ
أطـــــــبـــــــاء أســـــــنـــــــان لــــصــــحــــيــــفــــة »قـــــــاســـــــيـــــــون« فـــي 
اســتــطــاع لــلــرأي، إن »هـــذا الإجــــراء إن حــدث 
فــنــتــائــجــه ســتــكــون خــطــيــرة جــــــداً، وقــــد يــســيء 
ذلك لسمعة أطباء الأسنان وطلاب الكلية إلى 
الأبــد« مشيرين إلى أنه »ليس من صلاحيات 
وزير الصحة أن يقوم بمثل هذا الإجراء كون 
الــنــقــابــة هــي الــمــدافــع الأول والــمــمــثــل الــرســمــي 

لهم«.

مخاوف رغم النفي 
وتابع الأطباء إن »مثل هذا التصرف لا يمكن 
أن يـــكـــون نـــاتـــجـــاً ســــوى عـــن خــــاف شخصي 
بــيــن الـــوزيـــر وطــبــيــب أســـنـــان أو لــخــاف بينه 
وبين نقابة أطباء الأسنان«، وعن مدى جدية 
نــفــي الــوزيــر لــمــا أثــيــر عــلــى لــســانــه، أضــافــوا إن 
»الــنــفــي أراح صــــدور أطــبــاء الأســـنـــان وطــاب 
كلية طــب الأســـنـــان  بــعــض الـــشـــيء، كـــون هــذا 
الــتــصــريــح ســيــؤخــذ بــجــديــة بــعــدمــا نــشــر بشكل 
واسع، وسيحاسب الوزير على أثره إن كانت 
التسريبات المنقولة على لسانه صحيحة وتم 

سحب اللقب«.

ــيـــد بـــعـــض الأطـــــبـــــاء أن نـــفـــي وزيــــر  ــأكـ ورغـــــــم تـ
الــبــعــض  أن  أراح صـــــدورهـــــم، إلا  قــــد  الـــصـــحـــة 
الآخــــــر مــــــــازال مـــتـــخـــوفـــاً مــــن اســــتــــمــــرار وزارة 

الصحة في سعيها لسحب اللقب بالخفاء بعدما 
ــاً واســــعــــاً« لــــدى الـــشـــارع  لاقــــى الـــطـــرح »رفــــضــ
الــســوري وهــو ما دفــع النايف إلــى النفي علناً 
ــبـــاء وطـــاب  ــهـــم، وهــنــا طــالــب الأطـ بــحــســب رأيـ
كلية طب الأسنان بتصريح واضح من نقابتهم 
لوضع النقاط على الحروف وتبيان الحقيقة 
مـــن قــبــلــهــا كــونــهــا هـــي مـــن أثـــــارت الــقــضــيــة ولــم 
ــلـــى لـــســـانـــهـــا رغـــم  تــــكــــذب الـــخـــبـــر الـــــــذي نـــشـــر عـ

»انكار« وزير الصحة ذلك جملة وتفصيلًا.

النقابة تهاجم الوزير وتكذب نفيه
وفي متابعة صحيفة »قاسيون« للقضية، تبين 
أن نقيبة أطــبــاء الأســـنـــان فــاديــة ديـــب غـــادرت 
الـــبـــاد فـــي الـــيـــوم الــتــالــي مـــن الــتــصــريــح ضمن 
مهمة رسمية، وهو ما أعاق إعادة تعليقها على 
نفي وزير الصحة لحديثها، إلا أن أحد أعضاء 
ــــاد فــتــح الــمــلــف بـــشـــيء مـــن الــهــجــوم  الــنــقــابــة أعـ
ــلــــى شــــخــــص وزيــــــــر الــــصــــحــــة وعــــلــــى الــــهــــواء  عــ
مباشرة بمقابلة مع إحدى الإذاعات السورية، 
حيث اتــهــم عضو نقابة أطــبــاء أســنــان سورية 
وعــــضــــو مـــجـــلـــس الــــشــــعــــب الــــــســــــوري صــــفــــوان 
القربي، وزير الصحة سعد النايف بأنه »كثير 
زلات اللسان وزلات المواقف« مشيراً إلى أنه 
عندما نفى ما نشر على لسانه قــام »بمعالجة 

الخطأ بخطأ«.
النقابة »إن وزيـــر الصحة أخطأ  وتــابــع عضو 
فـــــي بــــعــــض الألــــــفــــــاظ والــــــعــــــبــــــارات خـــــــال أحــــد 
ــــم 12 لــعــام  اجـــتـــمـــاعـــات مــنــاقــشــة الـــمـــرســـوم رقـ
1970، وكـــان لــه زلات لــســان كعادته وموقف 
غريب كما تعودنا عليه في اجتماعات سابقة، 
فــفــي الاجــتــمــاع كـــان لـــوزيـــر الــصــحــة رأي قــرر 
فيه وبحجج غير منطقية، بأنه يجب منح لقب 
الطبيب للطبيب الــبــشــري فــقــط كــونــه يــدرس 
الــطــب مــــدة 6 ســـنـــوات بــيــنــمــا طــبــيــب الأســنــان 
يــدرس الطب لمدة 5 سنوات كما لأن طبيب 
الأسنان لا يتدخل في حياة الإنسان كالطبيب 

البشري«.

استطاع وزير الصحة السوري سعد النايف إراحة صدور أطباء الأسنان وطلاب كليات طب الأسنان بعض الشيء، عندما 
نفى ما نقلته الصحف ووسائل الإعلام المحلية حول نيته سحب لقب »طبيب« عنهم لعدة أساب كشفتها نقيبة 

أطباء الأسنان السورية فادية ديب وعرضتها للرأي العام استناداً لما دار بين النايف ونقابات الأطباء السورية في أحد 
الاجتماعات المغلقة.

المشكلة لا تكمن 
في سحب اللقب 
فقط وإنما في 
اقتراحات وزارة 

الصحة بخصوص 
التعديلات التي 

تريد إدخالها في 
المرسوم 12 لعام 

1970 وخاصة 
في ما يتعلق 

باستقلالية 
النقابات ومحاولة 

التعدي على 
صلاحياتها

مناقشات الاجتماع المغلق تطال »أطباء الأسنان«

نية مبيّتة تستهدف »استقلالية النقابات« وصلاحياتها

التعديلات المقترحة ستسبب كارثة لأكثر من 15 ألف طبيب أسنان يعملون خارج 
سورية ومع الجهات التي يعمل لديها فعندما لا تعترف الحكومة بأطبائها 

كأطباء فكيف للدول الأخرى أن تعترف بهم
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ǧǧمراسل قاسيون

التصعيد في العنف يبلغ أشده، دون أن يضع حد 
لأرواح بــريــئــة تــزهــق فــي محافظة حــلــب وريــفــهــا.. 
هــــو ذاتـــــــه مـــشـــهـــد الـــبـــرامـــيـــل الـــمـــتـــفـــجـــرة مــــن هــــنــــا... 
وقــذائــف جهنم مــن هــنــاك هــو ذاتـــه مشهد التباهي 
هنا والمغامرة هــنــاك.. هــو ذاتــه مشهد الإنــجــازات 
العسكرية هنا وحصر أمتار السيطرة هناك... هو 
ذاته مشهد التطبيل الإعلامي والتضليل، هي ذاتها 
الصامتة...  الدموع  تلك  الصامتة...  الشهداء  قوافل 

تلك القلوب الرامية إلى إنهاء العنف..

لجنة محافظة حلب لحزب الإرادة الشعبية تنعي 
بمزيد من الأسى والحزن الشهداء المدنيين الذين 
سقطوا في القصف الجوي الذي هز منطقة طريق 
الــبــاب- قــرب خــان الــبــقــر. ومنهم شهيدها وشهيد 

الوطن »أمير مصطفى مستو«.
الــرفــيــق الشهيد عــضــو فــي حـــزب الارادة الشعبية، 
وهـــــو مــــن مـــوالـــيـــد 1962 مـــعـــرســـتـــا الــــخــــان الــتــابــعــة 
لناحية نبل في الريف الشمالي الغربي لمدينة حلب. 
انــتــســب إلــــى صـــفـــوف الــشــيــوعــيــيــن الــســوريــيــن عــام 
1980 ومـــارس النشاط السياسي على أكمل وجه 
فــكــان الــشــيــوعــي الــمــثــال والـــرمـــز لــلــصــدق والأمـــانـــة، 

ناضل في صفوف الحزب حتى الوحدة عام 1991 
ثم أنضم إلى لجنة وحدة الشيوعيين 2008. 

تنعي  إذ  الشعبية  الإرادة  لــحــزب  حــلــب  لجنة محافظة 
ــكــــراراً ومــــازالــــت تستنكر  شــهــيــدهــا اســتــنــكــرت مــــــراراً وتــ
وتـــديـــن بــشــدة هـــذا الــتــصــعــيــد ومـــا نــتــج ويــنــتــج عــنــه من 
تدمير وإزهـــاق لأرواح الأبــريــاء، فهي تعتبره محاولة 
لهدم كــل مساعي المصالحة الوطنية، وحــرقــاً لمبادرة 
وقف إطلاق النار التي أعلن عنها في المؤتمر الصحفي 
المشترك لوزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
والـــســـوري ولــيــد الــمــعــلــم، الــتــي ســتــبــدأ مـــن مــديــنــة حلب 

إعداداً لمؤتمر جينيف وإجهاضه من قبل أن يبدأ.

قضايا متراكمة على طاولة اجتماع مجلس محافظة طرطوس

والغموض يلف عقود الاستثمار »للواجهة البحرية«

ǧǧخاص قاسيون

ــاولــــة الاجــــتــــمــــاع الـــكـــثـــيـــر مــن  طُــــــرح عـــلـــى طــ
القضايا التي تناولت مشكلة أزمة السير بين 
المدينة وضواحيها والاختناقات المرورية 
الحراجية،  الــثــروة  تناقص  المحافظة,  فــي 
الـــعـــدد الــكــبــيــر لــلــعــقــود الـــزراعـــيـــة الموسمية 
مـــع مـــديـــريـــة الــــزراعــــة والـــتـــاعـــب بــــالأرقــــام, 
عــدم الاهتمام بتسويق الحمضيات وعدم 
إقامة معامل استثمارية لتسويقها وإنتاجها 
ــــى غــــابــــة  ــلـ ــ صـــــنـــــاعـــــيـــــاً, الاعـــــــــتـــــــــداء الـــــجـــــائـــــر عـ
»المتراس« وإمكانية تشجيرها من جديد, 
قـــــرار مــنــع الـــبـــنـــاء فـــي الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة، 
مــســألــة الــتــحــديــد والــتــحــريــر فـــي »يــحــمــور« 
و»الــصــفــصــافــة« وغــيــرهــا, مشكلة الانــزيــاح 
العقاري الذي يعاني منها الفنيون في ظل 
ــــدم الــــربــــط بـــيـــن الــمــخــطــطــات الــتــنــظــيــمــيــة  عـ
والعقارية ومــا لهذه المشكلة من تداعيات 
المواطنين وعملية الاستغلال  أمــاك  على 

السيئ من بعض الوحدات الإدارية لها.

مصير »المحضر«؟
ــد  ــ وخـــــــــــال أعـــــــمـــــــال الاجــــــتــــــمــــــاع تــــــحــــــدث أحـ
الأعـــضـــاء مــتــســائــاً عـــن مــصــيــر »الــمــحــضــر« 
الــــــذي قـــدمـــتـــه الـــلـــجـــنـــة، الـــتـــي شــكــلــت بـــقـــرار 
مــن الــمــجــلــس، حـــول الــمــوضــوع الـــذي أثير 
داخـــل المجلس عــن محطة »أبــقــار زاهـــد«، 
كما تساءل عن مصير ما يطرح داخل هذا 

المجلس, هل تدون في المحاضر فقط؟.
ــــو آخـــــــــر حـــــــــول مـــا  ــــضـ ــــن تــــــحــــــدث عـ ــيـ ــ فـــــــي حـ
ســتــقــوم بــه الــحــكــومــة مــن إجـــــراءات بإعفاء 
أهالي المنطقة الشرقية والمناطق الساخنة 
ــــون الـــمـــصـــرف الــــزراعــــي الــمــســتــحــقــة  مـــن ديـ
والبالغة 217مليارليرة. وقال: »هذا تصرف 
صحيح , لكن بالمقابل 37% من دور السكن 
فــي طــرطــوس محجوزة تنفيذياً لمصلحة 
المصرف العقاري وغــيــره، منها 8% لأسر 
الــشــهــداء وقــســم آخـــر عــجــز عــن الــدفــع لأنــه 
في خدمة العلم )احــتــيــاط(، وهــذه الديون 
لا تتجاوز 2 مليار ليرة, وطالب المجلس 
ــافــــظ بـــمـــخـــاطـــبـــة الــــحــــكــــومــــة لإعــــفــــاء  ــمــــحــ والــ
ــنـــاطـــق الـــشـــرقـــيـــة  ــالـــمـ الـــمـــســـتـــحـــقـــيـــن أســــــــوة بـ
ورفــــــــع إشـــــــــــارات الــــحــــجــــز أو وقـــــــف فــــوائــــد 

المصرف وجدولة الديون«.

فوضى وأزمة سير..
لــم تشهد محافظة طــرطــوس فــي تاريخها 
هذا الاختناق في السير الذي تعيشه اليوم، 
وهـــــذا الــــمــــزاج فـــي الــتــعــامــل بــيــن الــســائــقــيــن 
والــمــواطــنــيــن وبـــيـــن الــســائــقــيــن والـــشـــرطـــة, 
ولا يوجد خط إلا والشكاوى تنهال عليه، 
ــــن جـــهـــة الـــنـــقـــص الـــمـــفـــاجـــئ بـــعـــدد  ســــــــواء مـ
ــزائــــدة أو عــدم  ــيـــارات أو الــتــســعــيــرة الــ الـــسـ

الالتزام بخط السير.
تحدث رئيس مجلس محافظة طرطوس 
عـــن الاخــتــنــاقــات الـــمـــروريـــة بــأنــهــا أصــبــحــت 
مشكلة حقيقية، وأشــــار بـــأن هــنــاك دراســـة 
ــــع ســـنـــوات وهــــي ستحل  مــــروريــــة مــنــذ أربـ
70% من أزمــة الــمــرور ولكن حتى الآن لم 

تنته.
ــــي حـــيـــن قــــــــدّم عـــضـــو الـــمـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي  فـ
ــتــــص تــــــقــــــريــــــراً حـــــــــول عــــمــــلــــيــــة ضـــبـــط  ــمــــخــ الــ
ــيـــــث تــــكــــون  ــ ــــحـ ــيـــــن، بـ ــ ــقـ ــ ــائـ ــ ــلـــــسـ ــ الـــــمـــــخـــــالـــــفـــــات لـ
ــالــــي:  الـــضـــبـــط الأول  ــتــ الـــمـــخـــالـــفـــات عـــلـــى الــ
ــيـــرة وحـــجـــز 48 ســـاعـــة , الــضــبــط  لـ  2000
الـــثـــانـــي 2000 لـــيـــرة وحـــجـــز ســبــعــة أيـــــام , 
الضبط الثالث 2000ليرة ونقل عن الخط 
كلياً. وبعد الانتهاء من قــراءة التقرير في 

الاجتماع عرضه للتصويت.

الحجز عقوبة للمواطنين
وخلال الاجتماع قُدمت مذكرة من ممثلي 
ــبــــري تـــقـــتـــرح أن لا تــحــجــز  نـــقـــابـــة الـــنـــقـــل الــ
الــــســــيــــارة لأن حـــجـــز الــــســــيــــارة كـــمـــا إغــــاق 
الأفــــــــران بــمــثــابــة عـــقـــوبـــة لــلــمــواطــنــيــن أكــثــر 
مــمــا هــي لــلــســائــقــيــن, وطــالــبــوا بـــأن يصوت 
المجلس عــلــى بـــدل نــقــدي لــكــل يـــوم حجز, 
فــتــم الــتــصــويــت بــالأغــلــبــيــة الــنــســبــيــة بــغــرامــة 

1500 ليرة بدل كل يوم حجز.
ــتــــص عــن  ــمــــخــ ــتــــب الــ ــكــ ــمــ وتــــــحــــــدث عــــضــــو الــ
ــــذه الـــعـــقـــوبـــة حـــتـــى عـــلـــى مــخــالــفــة  تــطــبــيــق هـ
المناوبة بالكراج, حيث أشار إلى أن هناك 
خطوطاً عليها ما يقارب 400 سيارة، بعد 
ــيــــارة واحــــــدة،  فـــتـــرة الـــظـــهـــر قــــد لا تـــجـــد ســ
ويصبح تطبيق السيارة من خط آخر هو 
الــبــديــل والأجـــــرة تــرتــفــع مـــن 50 لــيــرة إلــى 

300 ليرة؟!.
وتم خلال أعمال الاجتماع مناقشة مشكلة 
كــــــراج طـــــرطـــــوس، والـــعـــقـــد مــــع الــمــســتــثــمــر 

ناقش أعضاء مجلس محافظة طرطوس في اجتماع دورته الأولى العادية الذي 
انعقد بتاريخ 2014/1/14 وطرحوا الكثير من القضايا الشائكة والعالقة، والتي 

يتكرر قسم كبير منها عاماً بعد عام دون إيجاد حلول مناسبة لها، والاستمرار 
بعقلية ترحيلها وإيداعها في أدراج المطالب والمشاكل المتراكمة دون حلول.

والــمــســتــحــقــات الـــتـــي لا تـــدفـــع إلــــى مجلس 
المدينة والمشاكل المتكررة مع المواطنين, 
وطالبوا بإنهاء عقد الاستثمار لهذا الكراج 

مع المستثمر الحالي.

عقد انترادوس »بورتو«؟!
»انــــــتــــــرادوس« شـــركـــة مــســاهــمــة مــغــفــلــة تم 
التعاقد معها لاستثمار الواجهة البحرية من 
قــبــل مــجــلــس مــديــنــة طـــرطـــوس وبـــإشـــراف 
الــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــســيــاحــة، والــقــســم الـــذي 
تــــم تــشــيــيــده واســـتـــثـــمـــر ســـيـــاحـــيـــاً يـــعـــرف بـــ 

»بورتو«.
وحــول ما ذكــر أعــاه تحدث أحــد الأعضاء 
بـــأن عــقــد »بـــورتـــو« كـــان عــلــى أســـاس 186 
ألـــف مــتــر مــربــع, ثــم أضـــافـــوا لــهــا 225 ألــف 
مــتــر مــربــع »مـــجـــانـــاً«. وتـــحـــدث عــضــو آخــر 
في السياق نفسه بأن شركة »انترادوس« 
معظمها لــلــبــريــطــانــيــيــن, فــالــعــقــد يــنــص على  
أن يكون 70% من الأرباح لها و 30% فقط 
لمجلس مــديــنــة طــرطــوس, وبــعــد أن تنفذ 
30% مــن الإنــشــاء تنقل الملكية لها ويحق 
لــلــشــركــة الــمــنــفــذة أن تــســتــعــيــن بــمــن تــشــاء 
لإتــمــام هـــذا الــعــقــد. وقــــال: »نــحــن لسنا ضد 
الاســتــثــمــار لــهــذه الــشــركــة لكننا ضــد تملكها 
الواجهة البحرية لمدينة طرطوس, ومنذ 
عام 2005 ونحن نبعث مذكرات حول هذا 
الــعــقــد لكننا لــم نسمع جـــوابـــاً, وأيـــن تذهب 

عائدات هذا المشروع؟ لا أحد يعرف.
وبــــــدوره تـــحـــدث عــضــو الــمــكــتــب الــمــخــتــص 
لــقــطــاع الــســيــاحــة عـــن الــعــقــد، وأوضـــــح بــأنــه 

يــــوجــــد عــــضــــوان مــــن مـــجـــلـــس الـــمـــديـــنـــة فــي 
مــجــلــس إدارة »بــــورتــــو«, يــجــب أن يــقــدمــا 
تفاصيل دقيقة عن عدد الوحدات المشغلة, 
عــلــمــاً أن الــعــقــد يــتــضــمــن بــــأن تـــقـــوم شــركــة 
ــــرادوس« بــتــرمــيــم الـــواجـــهـــة الــبــحــريــة  ــتــ ــ »انــ
للمدينة القديمة, لكنها لم تقم بذلك, ولم يقم 

أحد بمطالبتها وتم إهمال هذه النقطة.

تبرير غير مبرر!
ــــو الــــمــــكــــتــــب الــــتــــنــــفــــيــــذي عـــن  ــــضـ وأجــــــــــــــاب عـ
ــنـــذ عـــام  الــــتــــســــاؤلات الــــمــــذكــــورة أعـــــــاه: »مـ
ــنــــاك  بـــــبـــــورتـــــو, وهــ بـــــــدأ الاســــتــــثــــمــــار   2011
ــيـــرة يـــجـــب أن  مــســتــحــقــات بــــــــ136 مـــلـــيـــون لـ
تـــدخـــل مــيــزانــيــة 2014 لــكــن مــجــلــس إدارة 
الشركة فيه أطراف أجنبية ولم يجتمع بعد 
لإقرار الدخل النهائي للشركة, وأن مجلس 
الــمــديــنــة لــم يــصــدق إلا عــلــى 186 ألـــف متر 

مربع للاستثمار...«. 
في حين تحدث محافظ طرطوس موضحاً 
بــــأن الـــدولـــة لا تــمــلــك لأي شـــركـــة أكـــثـــر من 
49% وتترك لها ملكية 51% من أي مشروع 

يطرح للاستثمار.
وطرح المجلس في نهاية أعمال الاجتماع 
ــلـــيـــمـــيـــة والــــتــــأخــــيــــر فــي  مـــشـــكـــلـــة الـــلـــجـــنـــة الإقـ
اجتماعاتها وفي قراراتها فيما يتعلق بأملاك 
الــمــواطــنــيــن, فــمــنــذ 40 ســنــة والــمــواطــنــون 
ــيــــوت الــــكــــورنــــيــــش الــــبــــحــــري لــم  أصـــــحـــــاب بــ
تــحــل مشاكلهم فــي الــبــنــاء، وبــيــوتــهــم بــدأت 
ــتــــهــــاوى فــــــوق رؤوســــــهــــــم، دون مــعــالــجــة  تــ

فعلية ملموسة لمشكلتهم.  

حلب: تصعيد.. واستشهاد الرفيق أمير مستو

نحن لسنا ضد الاستثمار 
لكننا ضد تملك شركة 

أجنبية للواجهة البحرية 
لمدينة طرطوس ومنذ 
عام 2005 ونحن نبعث 

مذكرات حول هذا العقد 
لكننا لم نسمع جواباً 

وأين تذهب عائدات هذا 
المشروع؟ لا أحد يعرف
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أمر طبيعي أن تنصب أحاديث الناس على ما 
يعصف بــبــادنــا مــن أحـــداث وحــــوادث دامية 
بلغت عامها الثالث. فهم المكتوون بنارها على 
كل الأصعدة, فليس من أسرة في طول البلاد 
وعرضها لم تعانِ من عسرٍ وألــم- باستثناء 
الفاسدين من تجار وصــنّــاع الأزمـــات- وفي 
هذا الإطار كان حوارنا »الحار« نحن الثلاثة 
الذين التقينا يوم الثلاثاء الماضي على غير 
ــــذي أقـــصـــده  مــــوعــــد, الأول صـــاحـــب الـــبـــيـــت الــ
لأعــطــيــه جـــريـــدة »قـــاســـيـــون« وهــــو شــيــوعــي 
قديم خارج التنظيم له باع طويل في ميدان 
الفكري والسياسي, والثاني إعلامي  البحث 
ــيـــن فــي  ــلـ ــامـ ــعـ ــــى الـ ــدامـ ــ ــــن قـ وكـــــــــادر شـــيـــوعـــي مـ
صــفــوف اتـــحـــاد الــشــبــاب الــديــمــوقــراطــي وقــد 
تـــرك التنظيم فــي فــتــرة احــتــدام الانــشــقــاقــات 
والتشرذم, واللافت أننا توافقنا في توصيف 
الواقع الراهن ومعالم الأزمة العاصفة وكذلك 
في استذكار المراحل التي مرت بها سورية 
ــتـــــال الــفــرنــســي  ــ مــــن مـــعـــركـــة مــيــســلــون والاحـ
إلــــى الــــثــــورة الـــســـوريـــة الـــكـــبـــرى, إلــــى الــجــاء 
ومــــا تـــــاه, ولا ســيــمــا مــرحــلــة الـــمـــد الــوطــنــي 
الــــــرائــــــع فـــــي خـــمـــســـيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن 
الـــذي جــذبــنــا إلـــى صــفــوف الــحــزب الشيوعي 
السوري, واستعدنا من الذاكرة صفحات من 
سجل نضاله مع القوى الوطنية من مدنيين 
وعـــســـكـــريـــيـــن, ومـــنـــهـــم الـــضـــبـــاط الـــمـــعـــروفـــون 
ــــزرة وأحــــمــــد عـــبـــد الـــكـــريـــم,  ــبـ ــ أمــــثــــال عـــفـــيـــف الـ
وأمين النفوري الذي عبر عن رأيه ورؤيته- 

في ذلك الحين- بقوله:
»نــحــن فــي ســوريــة عــرفــنــا طــعــم الــنــضــال 
يوم  والديموقراطية  الحرية  سبيل  فــي 
والاستعمار  التركي  الاحتلال  نكافح  كنا 
البطولي  الموقف  يذكر  وكلنا  الفرنسي, 
الذي وقفته سورية بجميع قواها الوطنية 
الاستعمار وحشد  يوم هددنا  عام 1957 
»الــدولــة  لضرب  الجيوش  حــدودنــا  على 
الــصــغــيــرة« الــتــي ضــربــت الــمــثــل الأســمــى 
فــي صــمــودهــا وخــرجــت ظــافــرة مرفوعة 
تحققت  الداخلي  الصعيد  وعلى  الـــرأس، 
يجب  والفلاحين,  العاملة  للطبقة  مكاسب 
الــحــفــاظ عــلــيــهــا, وعــلــيــنــا أن نــلــتــف حــول 
من  الــوطــن  تحمي  واســعــة  جبهة وطنية 

كل المكائد«.
إنها نفحة من النفحات الوطنية التي يستمر 

صوغها في حنايا كل الوطنيين.
اللقاء ســألــت رفيقي الإعــامــي  انتهاء  وقبيل 
عــنــدمــا قـــال إن الــمــعــارضــة الــوطــنــيــة لا تمتلك 
برنامجاً مــحــدداً لأهــدافــهــا: »ألا تقرأ صحيفة 
ــاً«. فــقــلــت لــقــد  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ قــــاســــيــــون؟«. فــــأجــــاب »أحـ
طرحنا ونــحــن جــزء مــن الــمــعــارضــة الوطنية 
ــاً اجـــتـــمـــاعـــيـــاً  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاً ســــيــــاســــيــــاً واقـ ــامــــجــ ــرنــ بــ
ديموقراطياً متكاملًا نشر ويعاد نشره على 
رفاقنا  صفحات جريدتنا, وعــبــر ويعبر عنه 
 من خلال وسائل الإعلام المتاحة والمسموع.

واتفقنا على لقاء آخر في القريب العاجل.

من الذاكرة

ضُوعُ الروح
 الوطنية

¿ محمد علي طه

الغوطة الشرقية تنتفض ضد »التجويع«
ǧǧمراسل قاسيون- ريف دمشق

هناك مثل شعبي يقول »الضغط يولد الانفجار«، وسكان الغوطة 
الشرقية الخاضعون لحصار مزدوج منذ أشهر يعانون من نتائجه 

الصعبة، حيث لا مواد غذائية تدخل ولا مواد زراعية تخرج، 
المسلحون في الداخل مستودعاتهم ملأى بالمواد الغذائية، وما 

يلزم لاستمرار الحياة لهم ولخاصتهم، بينما السكان المدنيين 
بدأ الجوع الحقيقي يفعل فعله فيهم.

استنفذ الأهالي كل الإمكانيات لتأمين حاجاتهم الضرورية، خاصةً الخبز 
الــذي هو غير متوفر وإن توفر لأحــد، يكون ثمنه باهظاً لا قــدرة لعامة 
الـــنـــاس عــلــى تــأمــيــنــه، لــهــذا الـــوضـــع الـــمـــأســـاوي الــــذي ســبــبــه الــمُــحــاصــرون 
للغوطة الشرقية من الداخل والــخــارج لم يكن أمــام من هو جائع إلًا أن 

يتحرك احتجاجاً.

قهر وذل وجوع
الحركة السلمية على الأرض في ظل وجود السلاح قضية لها مخاطرها 
وتوابعها التي قد تعني الموت في مواجهة تكفيريين وإرهابيين أصبحت 
مهنتهم الموت، والقتل تحت شعارات أصبحت ممجوجة ولم تعد مقنعة 

لأحد ممن هم خارج دائرة الحصار فكيف بمن هم داخل دائرته.
لقد تحركت جموع الناس في الغوطة الشرقية في مواجهة التكفيريين، 
وتــجــمــعــوا هــاتــفــيــن بــشــعــارات تعبر عــن مــأســاتــهــم الحقيقية، وتــعــبــر أيــضــاً 
عن توقهم للخلاص من حالة القهر والذل والجوع الذي أصابهم بسبب 
الــســاح الــذي رفــع بالاتجاه الغلط، والمفترض أن يكون باتجاه العدو 
ــــذي لا يــمــكــن تــحــريــره دون  الــحــقــيــقــي، الـــعـــدو الــــذي يــحــتــل الـــجـــولان، والـ

توجيه كل سلاح السوريين نحو هذا العدو عبر مقاومة شعبية شاملة.

المزاج الشعبي الرافض
إن الحراك القائم في الغوطة والعديد من المناطق الأخرى التي يسيطر 
عليها المسلحون الأغراب ومن في حكمهم من المسلحين السوريين على 
امتداد الوطن يعكس المزاج الشعبي الرافض لهكذا وجــود لا يمكن أن 
يعبر عــن مصلحة الشعب الــســوري، ومطالبه، التي خــرج مــن أجلها في 
حــراكــه السلمي قــبــل ســرقــتــه، ومــحــاولــة توظيفه لتمرير أجــنــدات دولــيــة 
وأقليمية، ومــن هنا فــإن واجــب الــدولــة مــاقــاة هــذا الــحــراك، وأن تتعامل 
معه بعقلية الــدولــة المسؤولة عن حمايته من خــال دعمه بكل الوسائل 
والإمــكــانــيــات الــضــروريــة لتعزيز صــمــوده فــي مــواجــهــة الــقــوى التكفيرية 
التي فرضت نفسها بقوة السلاح الممول من الخارج، رافعةً شعارات عفا 

عليها الزمن، ولا تليق بشعب يملك حضارة عمرها آلاف السنين.

على وقع نتائج السياسات الليبرالية والأزمة:
معامل مهددة بالتوقف والخروج من السوق المحلية

ǧǧهاشم يعقوبي- ريف دمشق
وتــقــوم بتصدير الــجــزء الأكــبــر مــن إنتاجها لــأســواق 
العالمية، فلا يكاد يخلو معرض خارجي من منتجات 
هذه الصناعة لقدرتها الدائمة على فتح أسواق جديدة، 
لــمــيــزة الــــجــــودة الــعــالــيــة والـــســـعـــر الـــمـــنـــافـــس، ويــعــتــبــر 
الــمــنــتــج الــصــيــنــي الــمــنــافــس الــكــبــيــر والـــوحـــيـــد للمنتج 
الـــســـوري رغـــم أن الآلات الــمــســتــخــدمــة وقــطــع الــغــيــار 
وأغلب الخيوط تستورد من الصين نفسها وهذا يدل 
على وجود ميزة مطلقة لهذه الصناعة وهي الخبرة 
المتراكمة عند الصناعيين وقدرة العمال على التكيّف 

مع شروط الإنتاج ومتغيّراته.

تحديات عدة..
وتعرضت هذه الصناعة لتحديات عدة وكبيرة ويعتبر 
الـــتـــحـــديـــان الأســـاســـيـــان هــمــا الـــســـيـــاســـات الاقــتــصــاديــة 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة لـــلـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة والأزمـــــــــة الـــســـوريـــة 
الــعــطــريــة-الــدردريــة لما  الشاملة، فمع تبني الحكومة 
سمي بـــ»اقــتــصــاد الــســوق الاجــتــمــاعــي« ظهر التحدي 
الجديد، فتلك السياسات أصابت التجار ومكنتهم من 
الــســيــطــرة عــلــى الــســوق تــدريــجــيــاً، فـــــازدادت أربــاحــهــم 
ــــن بـــــــــدؤوا بــتــخــفــيــض  ــــذيـ عـــلـــى حــــســــاب الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن الـ
تكاليف إنتاجهم لتطال بشكل أساسي أجور العاملين 

ومستوى معيشتهم.
ولم يكتفِ التجار بالتلاعب بحركة السوق والضغط 
عــلــى مجمل هـــذه الــصــنــاعــة بــل قــامــوا بـــإدخـــال المنتج 
الصيني للسوق المحلية التي كانت حكراً على المنتج 

السوري لعقود طويلة، محاولين تحقيق أحد الهدفين 
إمـــا نــجــاح تــســويــق الــمــنــتــج الــصــيــنــي وحــصــد الأربــــاح 
ــلـــى الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن لــتــخــفــيــض  ــلـــة وإمـــــــا الـــضـــغـــط عـ ــائـ الـــطـ

تكاليف إنتاجهم وبالتالي توسيع أرباح التجار.

تنافس مدمر؟!
وهــــــــذا مـــــا حــــصــــل، حــــيــــث اســــتــــطــــاع الــــصــــنــــاعــــيــــون بــمــا 
يمتلكونه هــم وعمالهم مــن خــبــرات وإمــكــانــيــات هائلة 
ــــاج ولـــكـــن لــــحــــدود غــيــر  ــتـ ــ عـــلـــى تــخــفــيــض تـــكـــالـــيـــف الإنـ
مسبوقة. ولتبدأ مرحلة جديدة من تنافس الصناعيين 
لزيادة الإنتاج وخفض التكاليف ومنها أجور العمال 

مرة أخرى وبشكل أكبر.
وأما التحدي الآخر فقد بدأ مع بداية الأزمة السورية 
الــشــامــلــة وامـــتـــداد الـــصـــراع الــمــســلــح إلـــى ريـــف دمشق 
ــلـــــب مــــعــــامــــل الـــــــجـــــــوارب والــــخــــيــــوط  ــ الـــــــــذي يـــــحـــــوي أغـ
والــــمــــســــتــــودعــــات، مـــمـــا أرغــــــــم الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن عـــلـــى نــقــل 
منشآتهم إلى أماكن آمنة، فمنهم من انتقل إلى دمشق، 
والآخرون نقلوها إلى خارج البلاد مثل مصر. وكان 
للعمال الــــدور الأكــبــر فــي إعــــادة تــدويــر الإنـــتـــاج، فيما 
فشل البعض في نقل هذه المعامل التي تعرضت إما 
للنهب أو الحرق أو التدمير أو مازال أسير المعارك.

المعامل والعمال على المحك
فبعد مرور ثلاث سنوات على اندلاع الأزمة السورية 
اســتــطــاعــت هـــذه الــصــنــاعــة إعــــادة الإنــتــاج الـــذي وصــل 
إلـــى الــــ 65% مــن مــعــدل إنــتــاج مــا قــبــل الأزمــــة رغـــم كل 

الــصــعــوبــات الــتــي طــالــت الاقــتــصــاد الـــســـوري وخــاصــة 
الحصار الاقــتــصــادي وتقطع طــرق النقل واضــطــراب 
ــارة الأســـــــواق الـــخـــارجـــيـــة بفعل  ســعــر الـــصـــرف وخــــســ
ــتــــاج مـــن مـــــواد أولــيــة  الـــحـــصـــار وارتــــفــــاع تــكــالــيــف الإنــ

وأجور نقل وأجور العقارات الجديدة.
ومــع زيـــادة وتــيــرة الإنــتــاج تحتاج صناعة الــجــوارب 
لأســـــــواق تـــصـــريـــف مــنــتــجــاتــهــا لـــاســـتـــمـــرار فــــي عــمــلــيــة 
الإنتاج، فهذه المعامل مهددة فعلياً بالتوقف الجزئي 
أو الــكــلــي وبــالــتــالــي فـــإن الآلاف مــن الــعــمــال مــهــددون 

أيضاً بخسارة أعمالهم.

المطلوب: دعم وخطوط تصريف
ويرى بعض الصناعيين أن الحل الوحيد لإبعاد هذا 

التهديد هو الدعم الحكومي من أجل أمرين هما: 
أولًا- تـــخـــفـــيـــض تـــكـــالـــيـــف الإنـــــتـــــاج عـــــن طــــريــــق دعـــم 
الــرســوم  الكهربائية وتخفيض  الــمــحــروقــات والــطــاقــة 
الجمركية من قطع الغيار والخيوط المستوردة من 

الصين.
ــــراءات حــكــومــيــة لــفــتــح خــطــوط تــصــريــف  ــ وثـــانـــيـــاً- إجـ
للمنتجات مــن خـــال تــبــادل ســلــع مــع الــــدول الــتــي لا 
تــلــتــزم بــالــحــصــار الــجــائــر مــثــل إيــــران وروســيــا لتمكين 
الــصــنــاعــيــيــن مـــن الإســـتـــمـــرار فـــي الإنـــتـــاج ريــثــمــا يــأخــذ 
الحل السياسي مجراه وتنتهي هذه الأزمة. فمن أحد 
أهــم عوامل الصمود الوطني هو البقاء على الإنتاج 
الصناعي وتحمل الحكومة كامل مسؤولياتها باتجاه 

قطاع الإنتاج الصناعي الوطني.

تعد صناعة الجوارب في 
سورية من الصناعات 

الوطنية الهامة، 
شأنها شأن الصناعات 

النسيجية الأخرى، 
التي تعتبر من أعرق 

الصناعات وأهما لما 
تحمله من خواص عديدة 

ومطلقة، وتتركز صناعة 
الجوارب في دمشق 

وريفها وهي تغطي 
كامل الطلب المحلي.
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من العقود الإداريــة المتعارف عليها »عقود 
ــــو عـــقـــود  ــال عـــلـــيـــهـــا هـ ــثــ الـــــخـــــدمـــــات«، وأهــــــــم مــ
التعهد بالانتظام في الدراسة وخدمة الدولة:
حيث كثر هــذا الــنــوع مــن العقود فــي الآونــة 
الأخيرة إذ لجأت الجهات الإدارية إلى إبرام 
عــقــود مـــع طـــاب مـــن أجـــل إيــفــادهــم لــلــخــارج 
أو الـــداخـــل وذلــــك لــلــحــصــول عــلــى الــمــؤهــات 
الــعــلــمــيــة لـــيـــعـــودوا بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى خـــدمـــة تــلــك 
ــيـــة مــــحــــددة بـــنـــص الـــعـــقـــد،  ــنـ الـــجـــهـــة فــــتــــرة زمـ
كــمــا وتــقــوم الــجــهــة الإداريـــــة بــالــحــصــول على 
تعهد من الدارسين في معاهدها أو جامعاتها 
ــة الـــجـــهـــات  ــ ــدمـ ــ ــــي الــــــدراســــــة وخـ ــتــــظــــام فـ بــــالانــ
الإداريــــــــــــة فــــتــــرة زمـــنـــيـــة مـــعـــيـــنـــة بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
ــلــــى هـــــــذه الـــتـــصـــرفـــات  الـــــــدراســـــــة ويــــتــــرتــــب عــ

القانونية حقوق والتزامات.
ولعل أهمها التزام الموفد برد جميع النفقات 
المصروفة عليه من قبل الجهة الإدارية أثناء 
ــال الإخــــــال بــمــوجــبــات  الــــدراســــة ذلــــك فـــي حــ

رابطة الإيفاد.
فالمحكمة الإدارية العليا بمصر مستقرة على 
أن التعهد الـــذي يقدمه الــطــالــب أو ولــيــه هو 

عقد إداري)!!!(
وقــد استقر الاجــتــهــاد القضائي الإداري في 
الـــذي يكتبه الموفد  ســوريــة عــلــى أن التعهد 
فــي بــعــثــة حــكــومــيــة ويــتــعــهــد بــمــوجــبــه بالعمل 
فــي الحكومة عقب عــودتــه ولــمــدة معينة أو 
بـــرد مــا أنفقته الــحــكــومــة عليه إذا امــتــنــع عن 
الـــخـــدمـــة فـــي الــحــكــومــة أو اســـتـــقـــال أو فصل 
لأســـبـــاب تــأديــبــيــة إنــمــا هـــو مـــن قــبــيــل الــعــقــود 

الإدارية.
وعلى ذلك سار القضاء الإداري في سورية 
حـــيـــث قـــــــررت الــمــحــكــمــة الإداريــــــــــة الـــعـــلـــيـــا أن 
عقد الإيــفــاد يعتبر من العقود الإداريـــة التي 
الــدولــة بهيئة قــضــاء إداري  يختص مجلس 

للنظر في المنازعات المتعلقة بها. 
وقد علل الاجتهاد مسلكه في تكييف الإيفاد 
عــلــى أنــــه مـــن قــبــيــل الــعــقــود الإداريـــــــة وجـــود 
رابــطــة بين عقد الإيــفــاد والــمــرفــق الــعــام وإن 
ــقـــوق الـــمـــتـــبـــادلـــة بــيــن  ــتــــزامــــات والـــحـ هـــــذه الالــ
الطرفين تعتبر شــروطــاً غير مــألــوفــة، وذلــك 
إضافة إلــى أن العقد قد أبــرم من جانب أحد 
أشــخــاص الــقــانــون الــعــام. كــمــا بــيــن الاجــتــهــاد 
إن علاقة الموفد بــالإدارة ليست علاقة عقد 
إداري فحسب بــل هــي عــاقــة عــقــد خــدمــات، 
المصرية  القضاء الإداري  قــررت محكمة  إذ 
هــــذا الــعــقــد »أي عــقــد الإيــــفــــاد« إنـــمـــا هـــو عقد 
تــقــديــم خـــدمـــات لــمــرفــق مـــن الـــمـــرافـــق الــعــامــة 
وهو مرفق التعليم وعلى نهجه سار القضاء 

السوري!!!! 
ــــر مــــاءمــــة  ــ ــثـ ــ ــ ــــل والأكـ ــــضــ ــــن أمـــــــا كـــــــان الأفــ ــكـ ــ ولـ
لـــلـــمـــصـــالـــح الـــشـــخـــصـــيـــة والـــــعـــــامـــــة أن يــعــتــبــر 
ــاد لـــيـــس عـــقـــداً  ــ ــفـ ــ ــــوري أن الإيـ الـــمـــشـــرع الـــــسـ
ــاً وإنــمــا قـــرار إداري يتوقف على رضا  إداريــ
المخاطب كما هي الحال في القضاء والفقه 

الفرنسي. 

عقد الإيفاد

لا يموت حق
المحامي سالم كلاس

برسم التعليم العالي:
سماسرة وممارسات »بلطجية« في جامعة حلب

لطالما كان لجامعة حلب مركزها بين الجامعات 
السورية من حيث كوادرها العلمية ومعدلاتها 

السنوية وعدد الطلبة الملتحقين فيها، إلا أنها 
كغيرها من الجامعات تعاني مؤخراً الكثير من 

المشاكل والمعوقات خاصة في ظل الظروف 
الراهنة التي تمر فيها البلاد، ولكن ما ليس 

مبرراً أن تُمارس بحق الطلاب بعض الممارسات 
والتجاوزات المهينة غير المبررة إدارياً 

وقانونياً وأخلاقياً.

ǧǧمراسل قاسيون- حلب
وردت لـــ»قــاســيــون« مــؤخــراً عــدة شــكــاوى مــن طلاب 
ــلــــب تــــنــــاولــــت واقــــــــع الـــــــدراســـــــة والــــتــــدريــــس  جــــامــــعــــة حــ
ــاتــــرة وتــــواطــــؤهــــم مــــع مــكــتــبــات  ــدكــ ومـــعـــامـــلـــة بـــعـــض الــ
ــلــــخــــصــــات والإجــــــــــــــراءات  ــمــ ــــرات والــ ــــاضـ ــــحـ ــمـ ــ تــــصــــويــــر الـ
التعسفية والتجاوزات المرتكبة بحقهم. وتضمن جملة 

من الوقائع التي تجري في الجامعة:

النجاح والإجراءات التعسفية
»هـــديـــل« طــالــبــة فــي كــلــيــة الآداب تــقــول فــي شــكــواهــا: 
»يــفــرض على كــل دكــتــور نسب معينة فــي الــنــجــاح لا 
يــمــكــن الـــخـــروج عــنــهــا، مــا يــعــرضــنــا لــلــرســوب لوقوعنا 
تــحــت رحــمــتــهــا، وهــــو أمــــر اعـــتـــرف بـــه أحــــد الـــدكـــاتـــرة 
عــلــى الــمــأ، إضــافــة إلـــى تــحــول بــعــض مــــواد الــســنــوات 
ــــا خـــاضـــعـــة  ــهـ ــ ــنــــا لأنـ ــفــــاســ ــــوقـــــف أنــ الأخــــــيــــــرة لــــكــــابــــوس يـ
لــمــزاجــيــة الــدكــتــور الــمــدرس لــهــا، تــصــل إلـــى حــد وضــع 
ورقـــة امتحانية مكونة مــن ســؤالــيــن فقط ليحبط أي 

أمل في الخلاص من هذه المواد«. 

وتابعت الطالبة حديثها »لا ينتهي الوضع عند هذا الحد 
حيث يتعامل بعض الــدكــاتــرة مــع المكتبات على طبع 
مــقــررات لــمــوادهــم تصل لمبلغ 300 ل.س لــقــاء نسبة 
مــن الأربـــــاح، دون نــســيــان الــمــحــاضــرات الــتــي ارتفعت 
أســعــارهــا بــســبــب غـــاء الــــورق والــحــبــر، مــا أثــقــل كاهل 
الــطــلــبــة الــذيــن يــعــيــشــون الأزمــــة بــكــافــة أشــكــالــهــا، وتــزيــد 
عليها مسألة التحصيل العلمي الذي بات للكثيرين هماً 

يحتاج لكثير من النظر قبل التورط فيه«.

ممارسات غير مبررة
فــي حين تحدث »مــحــمــد«، الطالب فــي كلية الحقوق، 
ــتــــي يـــعـــانـــونـــهـــا فــي  ــــاوزات الــ ــــجــ ــتــ ــ ــمــــارســــات والــ ــمــ ــــن الــ عـ
كلية الحقوق قــائــاً: »فــي أول أيــام الامــتــحــان بتاريخ 

كــلــيــة  فــــي  الـــســـنـــة الأولــــــــى  ــــاب  انـــطـــلـــق طــ  2014\1\14
الــحــقــوق لــتــقــديــم امــتــحــانــاتــهــم، مــوزعــيــن عــلــى قــاعــاتــهــم 
إيــذانــاً بــبــدئــه، ومــا إن تــم تــوزيــع الأســئــلــة على الطلبة 
حـــتـــى دخـــــل عـــمـــيـــد كـــلـــيـــة الــــحــــقــــوق، وتــــوجــــه إلـــــى أحـــد 
الـــطـــاب مــتــهــمــاً إيـــــاه بــمــحــاولــة الـــغـــش، وقـــــام بسحب 
ــاً لــزمــيــلــيــن لـــه مــطــلــقــاً أعــيــرة  بــطــاقــتــه الــجــامــعــيــة وأيــــضــ
ــــو...«!!؟. وخــــرج غــاضــبــاً دون أن  ــتــ ــ لــســانــه قـــائـــاً: »أنــ
يــصــغــي لــمــحــاولــة الــطــلــبــة فـــي دفــــع الــتــهــمــة عـــنـــا. تــفــاقــم 
الوضع بتحوله لقاعة أخرى صابّاً جام غضبه، وراكلًا 
ــكـــرراً ســيــل الــشــتــائــم والــســبــاب  الــمــقــاعــد والـــكـــراســـي، مـ
ــاً إيـــاهـــم )بـــالـــحـــيـــو...(، وســـط ذهــــول الــمــراقــبــيــن  واصـــفـ

والطلاب عن سبب هذه الهستيريا غير المبررة«. 
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد حيث روى أحد الطلبة 
قيام عميد الكلية بسحب أحد الطلبة من قاعة الامتحان 
إلـــى مكتبه بتهمة إخــفــاء جــهــاز خــلــيــوي فــي مــابــســه، 
وأجــبــره على خلعها وإبــقــائــه على الــمــابــس الداخلية 
فقط!! ، دون أن تظهر أداة الجريمة، ما أصاب الطالب 
بحالة من الصدمة لما شعر به من إهانة لا تصدق. هو 
موقف لم يردع العميد عن التمادي وتصعيد المواقف، 
حيث قــام فــي الــيــوم التالي بتوجيه التهديد والوعيد 
لأي طالب يقوم بأي محاولة غش قائلاً »اسألوا عني 

طلاب غيركن كيف شلحتن تيابهن«!!.
وما تقدم أعلاه من ممارسات وتجاوزات وإجراءات 
مرتكبة فــي جامعة حلب برسم وزيــر التعليم العالي: 
ــالـــيـــب »عـــقـــابـــيـــة« تــــردع  فـــمـــن الـــمـــعـــروف أن هـــنـــاك أسـ
الــــغــــش إن وجــــــــدت دون مــــمــــارســــة هــــذه  مــــــحــــــاولات 
ــادراً  ــ الــســلــوكــيــات الـــتـــي لا تــلــيــق بــالــوســط الــجــامــعــي كـ

تدريسياً وطلبة.

ǧǧوائل منذر - السويداء

ــــل الـــحـــي مــجــمــوعــة مــــن الــمــتــطــوعــيــن  فـــقـــد اخــــتــــار أهـ
الحي  أهالي  بثقة  بنزاهتهم ويتمتعون  المعروفين 
ــغــــاز بـــدل  لـــتـــشـــرف تـــلـــك الـــمـــجـــمـــوعـــة عـــلـــى تــــوزيــــع الــ
اللجنة القديمة التي كثرت الاعتراضات عليها خلال 

العامين الماضيين.

ممنوع الاكتفاء!
ــادل لــلــقــوائــم على  ــعــ ونــتــيــجــة الــتــنــظــيــم الــصــحــيــح والــ
مدى شهور تمكّنت هذه اللجنة المختارة شعبياً من 
تحقيق الاكتفاء لدى أهالي الحي لدرجة أن سيارات 
محروقات الــســويــداء عــادت أكثر مــن مــرة دون أن 

يبيعوا أي أسطوانة غاز بسبب الاكتفاء المحقق.
ــــار الأزمـــــــــات  ــــجّـ ــتـ ــ يـــــبـــــدو أن هــــــــذه الــــــحــــــال لــــــم تــــــــرق لـ
والــحــرامــيــة الــجــدد وأرادوا تــعــويــض »خــســائــرهــم« 
بــســبــب تـــوقـــف نــهــبــهــم، فــعــمــدوا إلــــى عــــزل مــجــمــوعــة 
الــمــتــطــوعــيــن واســتــبــدالــهــم بــمــجــمــوعــة مـــن مــعــتــمــدي 
الــغــاز ليسهل الــتــاعــب بــقــوائــم الــتــوزيــع، والحصول 
على حصة لبيعها فــي الــســوق الــســوداء، وقــد كانت 
نــتــائــج عملية الــنــهــب الــواضــحــة هـــذه حــصــول نقص 
شــديــد فــي مـــادة الــغــاز، مــا دفــع أهــالــي الــحــي لتنظيم 
عريضة تطالب محافظ السويداء ومجلس المدينة 
ــيـــن ومـــنـــع  ــنـ ــلـــمـــواطـ ــــات الـــــضـــــروريـــــة لـ ــــاجـ ــــحـ تــــأمــــيــــن الـ
مــمــارســات تــجّــار الأزمــــة وإهــانــتــهــم لــلــنــاس فــي لقمة 

عشهم.

وكلاء الفاسدين..
ــيــــون« إلـــــى حــــي »الـــمـــســـلـــخ«،  وقـــــد تـــوجّـــهـــت »قــــاســ

والــتــقــت الأهــالــي الــذيــن أكّــــدوا الــنــقــص الــشــديــد في 
مـــادة الــغــاز مــن خـــال إبــــراز بطاقاتهم المخصصة 
لــلــغــاز، والــمــدوّنــة عليها تــواريــخ الاســتــام العائدة 
لــلــشــهــر الــثــامــن أو الــتــاســع مـــن عـــام 2013، واتــفــق 
جــمــيــع مـــن الــتــقــيــنــاهــم أن ســبــب الــمــشــكــلــة يــبــدأ من 
الذين حققوا  المتطوّعين  الشباب  إبعاد مجموعة 
التوزيع العادل لمادة الغاز، واستبدالهم بمعتمدي 
الــغــاز »وكــــاء الــنــهــب«، وأكــــدّ لــنــا كــل أهــالــي الحي 
قـــيـــام أحــــد أفــــــراد الــلــجــنــة الــحــالــيــة فـــي الـــحـــي ببيع 
أســطــوانــة الـــغـــاز بــــ 2500 ل.س »وعـــلـــى عــيــنــك يا 
تـــاجـــر«، وأيـــضـــاً اســتــغــرب أهـــالـــي حـــي »الــمــســلــخ« 
ــــود أربـــعـــة أفــــــراد مـــن عــائــلــة واحــــــدة فـــي لجنة  وجـ
الـــحـــي، لــتــصــبــح كــأنــهــا لــجــنــة عــائــلــيــة تــقــدم خــدمــات 

مأجورة لأهالي الحي..!
أحــــد الــمــســنــيــن مـــن أهـــالـــي الــحــي قــــال لــنــا: »عــــادت 
الــتــي شكلها  اللجنة  القديمة، حــلّــوا  لعادتها  حليمة 
الأهــالــي بشكل مباشر، وعيّنوا اللجنة ذاتها التي 
كنّا اعترضنا عليها قبل عــام، واليوم الغاز مفقود 
فــي حيّنا ومــتــوافــر لــدى أحــد أفـــراد اللجنة بـسعر 

2500 ليرة في أي وقت«.

مطالب محقة
إننا في »قاسيون« نضم صوتنا إلى صوت أهالي 
حي »المسلخ«، ونقف إلى جانب مطالبهم المحقّة 
حــتــمــاً، ونــدعــم جــهــودهــم فــي الــتــوجــه بــعــريــضــة إلــى 
محافظ السويداء ومجلس المدينة لإيقاف البلطجة 
والـــتـــمـــادي مـــن لــجــنــة الـــتـــوزيـــع الــحــالــيــة، وضـــــرورة 
اعــتــمــاد الــلــجــنــة الــتــي يشكلّها أهـــل الــحــي كــي تكون 
مسؤولة أمامهم وليس أمام المسؤولين ونفوذهم. 
ــــراك  ــإشــ ــ ــدأ بــ ــ ــبــ ــ ونـــــــؤكـــــــد مــــــــجــــــــدداً أن حـــــــل الأزمـــــــــــــة يــ
الــمــواطــنــيــن فـــي الـــدفـــاع عـــن مــصــالــحــهــم عــبــر اتــخــاذ 
القرار وتنفيذه والرقابة عليه، إذ لا يمكن محاصرة 
الحرامية وتجّار الأزمات إلّا بنقل مركز السلطة في 
الشؤون التي تمس لقمة الناس إلى الناس أنفسهم 
الوحيدين  والمدافعين  الحقيقية  المصلحة  أصحاب 

عن تلك المصلحة.
ونطالب الجهات المعنية بإرسال )500( أسطوانة 
غاز كل أسبوعين لسد النقص الشديد المتراكم في 
حي »المسلخ«، على أن توزّع مباشرة للأهالي من 
لــجــنــة الــمــتــطــوعــيــن تــحــت إشـــــراف لــجــنــة مــحــروقــات 

السويداء والأهالي.

يعتبر حي »المسلخ« في مدينة السويداء 
من أكثر الأحياء كثافة سكّانية، والنسبة 

العظمى من قاطنيه هم من أصحاب الدخل 
المحدود الذين يعانون اليوم مجدداً من 

التطاول على حقوقهم في مسألة توزيع الغاز.

المطلوب  محاصرة »تجّار الأزمات« وتفعيل المبادرات الشعبية
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عمل وعمال حقيقيون..تؤكد نقطتنا
الـــجـــولـــة الـــتـــي قــمــنــا بــهــا أكـــــدت لــنــا أن عــمــلــيــات 
ــأ هــــــي كـــبـــيـــرة  ــ ــــرفـ ــمـ ــ الإصـــــــــــاح الـــــداخـــــلـــــي فــــــي الـ
وضـــــــــروريـــــــــة، ســــــــــواء مــــــن حــــيــــث الإمــــكــــانــــيــــات 
والــــكــــوادر الــبــشــريــة، أو مـــن حــيــث كــثــافــة عــدد 
الآلـــيـــات بــالــقــيــاس بــالــفــنــيــيــن وتـــدهـــور وضــعــهــا 
الـــفـــنـــي، فـــــورش الــصــيــانــة الـــتـــي تــمــتــلــك حــوالــي 
250 عاملًا من مهندسيين وفنيين )من ضمنهم 
عـــامـــات لا يــقــمــن بــالــعــمــل الـــمـــيـــدانـــي( يــعــمــلــون 
ــيــــة، تـــدخـــل إلـــــى الـــصـــيـــانـــة بــشــكــل  عـــلـــى  400 آلــ
دوري، فــالــرافــعــات مــثــاً تــتــوزع بين 60% في 
العمل و40% فــي الصيانة.. ويبلغ النقص في 
العمال حوالي 100 عامل بحسب الإدارة وهو 

ناجم عن منع التعيين لفترة طويلة..
يتضح النقص من كثافة العمل الــذي تقوم به 
الورش والعاملين فيها في الإصلاح الداخلي، 
والذين يؤكدون بان خبراتهم وتجربتهم تفوق 
أي ورشة إصلاح خارجية، وهم يحيلون كثافة 
الإصلاح الخارجي إلى كثرة الآليات والأعطال 
..  وكل هذا الكم من الإصلاح المطلوب سيضع 
الـــمـــرفـــأ أمـــــــام مــشــكــلــة كـــبـــيـــرة فــــي حـــــال زيـــــادة 
أن يضع  ويــفــتــرض  الآن،  القليلة  العمل  كثافة 
القائمين عليه أمام سؤال جدي حول الجدوى 
ــارجــــي،  الاقــــتــــصــــاديــــة لـــعـــمـــلـــيـــات الإصــــــــــاح الــــخــ
ــلـــي،  بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع إمـــكـــانـــيـــات الإصـــــــاح الـــداخـ
حيث يشير العاملون في الــورش كمثال على 

ذلــــك بــــان عــمــلــيــة فـــك رافــــعــــات وصـــيـــانـــة الــقــطــع 
وإعادة تركيبها تتطلب في الورش الخارجية 
مــبــلــغــاً لا يــقــل عـــن 5-6 مــايــيــن ل.س، بينما 
تــتــم هــــذه الــعــمــلــيــة فـــي ورش الــمــرفــأ الــداخــلــيــة 
وبــخــبــرات عماله وجهدهم خــال يومين عمل 
)16 ساعة( ولا يترتب عليها لهؤلاء العمال أي 
إضافي أو مكافأة، وتدخل ضمن سياق عملهم 
العنصر  المصادر توفر  الــعــادي..فــتــؤكــد جميع 
الــــبــــشــــري وعـــنـــصـــر الــــخــــبــــرة الـــــــــازم لــعــمــلــيــات 
ــلــــي، ولـــكـــن تــخــتــلــف الـــمـــصـــادر  الإصــــــــاح الــــداخــ
حــــول تـــوفـــر كـــافـــة الـــمـــعـــدات الــــازمــــة، كـــــأدوات 
قياس وفحص المحركات، التي ومن حديثنا 
مع الإدارة الفنية وبعض المهندسين والفنيين 
العاملين في الصيانة أشاروا إلى عدم توفرها، 
بينما لم يجزم بعضهم الآخر، أما معلومات من 
مصادرنا فتقول بأن المعدات متوفرة ولكنها 

مركونة على الرف ؟!!. 

أين الإصلاح الوهمي
لــم نقصد بمقولة الإصــــاح الــوهــمــي أن هــؤلاء 
العاملين لا يــقــومــون بــالــصــيــانــة، بــل يتضح من 
الجولة كم العمل المتميز الذي يقومون به، لكن 
المسألة تتعلق بحجم الضرر الملحق بالآليات، 
وبالتالي مستوى الحاجة إلى توسيع عمليات 
ــــاح الــداخــلــي وتـــزويـــدهـــا بـــكـــوادر إضــافــيــة  الإصـ
من جهة، وبمعدات وورش للقياس والفحص 

إن لـــم تــكــن مــتــوفــرة مـــن جــهــة أخـــــرى، فطلبات 
الإصلاح الخارجي يومية تقريباً وبفواتير أقلها 
يــصــل مبلغ 600 ألـــف ل.س، وأقــصــاهــا مليون 
ل.س بلا تكاليف شراء قطع جديدة إن احتاج 
الأمر، لذلك فإن توفير المعدات يزيد الاستفادة 
مــــــن الــــــــكــــــــوادر الـــــــمـــــــوجـــــــودة، ويــــــزيــــــد الـــــجـــــدوى 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة مـــــــن عــــمــــلــــيــــات إصـــــــــــاح الآلــــــيــــــات 
الــمــســتــهــلــكــة بــشــكــل كــبــيــر، حــيــث يــشــيــر الــفــنــيــون 
إلـــى أن الــرافــعــات الــثــقــيــلــة كــانــت 24 ســاعــة قبل 
الأزمة، وبعضها عمل محركه لمدة تزيد عن 25 
ألف ساعة، وفي مرافئ أخرى تنسق الرافعات 
ــنــــوع.. لـــذلـــك فــــإن الــــظــــروف الــطــارئــة  ــذا الــ مـــن هــ
ــــن هـــذه  ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــأ إلــــــى الاسـ الــــتــــي تــــدفــــع الــــمــــرفــ
الآليات لهذا الحد الأقصى )وهــو أمــر إيجابي( 
يــجــب أن تــدفــعــه لــلــتــفــكــيــر بــتــوفــيــر فـــي عــمــلــيــات 
الإصــــــاح عـــن طـــريـــق تــوســيــع الـــداخـــلـــي عــوضــاً 
عـــن الـــخـــارجـــي الــمــكــلــف، والــــــذي تــشــيــر تــقــاريــر 
رفعت للمرفأ بــأن بعضاً منه وهمي، ولا تقوم 
الـــورش الخارجية التي يتعاقد معها المرفأ  بــه 
بشكل دقيق، مما يثير التساؤل عن الغاية منه، 
الكبيرة  فواتيره  المستفيدين من  والبحث عن 
واليومية من جهة، ويثير التساؤل حــول ردة 
الفعل على التقرير المرفوع إلى الإدارة العامة 
ــيــــات وحـــــول الإصــــاح  لــلــمــرفــأ حــــول وضــــع الآلــ
الــــخــــارجــــي الــــوهــــمــــي لـــبـــعـــضـــهـــا، حـــيـــث تــجــاهــلــت 
الإدارة التقرير، وأغلقت مكتب الإشراف بعده..

شؤون اقتصادية

دفاعاً عن الإصلاح الحقيقي.. في وجه الوهمي

ǧǧخاص قاسيون

من  قريبة  وتقف  اليوم،  الكبرى  الاقتصادية  المستحقات  تشتد 
النشاط  وعــودة  والبناء  الإعمار  إعــادة  مهام  السوري  الاقتصاد 
الاقتصادي، بينما يزداد الوهن الاقتصادي وضوحاً في مواجهتها، 
بتزويد  استمرت  التي  الأهمية،  عالية  العامة  المرافق  في  وتحديداً 
الدولة بالموارد ولكنها أيضاً استمرت -بل وازداد- توريدها للفساد 
وخلال  سابقاً  السوري،  الاقتصاد  سمة  هي  كما  أيضاً،  بالموارد 

الأزمة..
والموقع  الحجم  حيث  من  أنه  الدراسات  تشير  الذي  طرطوس  مرفأ 

البحر  من  الشرقي  القسم  في  المرافئ  أهم  إلى  يتحول  لأن  مرشح 
المتوسط، استطاع أن يستمر بالعمل وبمد الدولة بإيرادات وصلت 
المختصين  بعض  ولكن   ،2013 عام  في  ل.س  مليار   3,22 إلى 
والإمكانيات  الكوادر  من  الكثير  يمتلك  الذي  المرفأ  بأن  يتنبؤون 
الذي  الحالي  بالشكل  فيه  العمل  استمر  ما  إذا  الفريدة،  والخبرات 
المستحقات  مواجهة  على  قادراً  يكون  لن  فإنه  الهدر  فيه  يسود 
القادمة.. ونحن من موقع الدفاع عن هذا المرفق الهام أولًا وإعطاء 
على  الضوء  تسليط  نعيد  فإننا  ثانياً،  حقها  وإمكانياته  كوادره 
بمادة   )620( العدد  في  سابقاً  فتحناها  التي  الملفات  من  واحدة 
بعنوان )مرفأ طرطوس.. فساد تحت يافطة المصلحة العامة(، في 

بشكل  تتوضح  لم  العام،  للمال  هدراً  فيها  أن  نرى  قضية  مناقشة 
جيد، وهذه المسألة هي مثال فقط على الآليات التي يتم من خلالها 
الاقتصادية  جدواها  من  الهامة  العامة  المؤسسة  هذه  تفريغ 
تمهيداً لإعادة السير نحو الخصخصة.. وتحديداً عندما نعلم بأن هذا 
الاتجاه المجرب وفي المرفأ تحديداً مؤدياً لأسوأ النتائج يعود للطرح 
بالشكل ذاته، فالشركة الفلبينية التي استثمرت محطة الحاويات 
في أهم أرصفة المرفأ تعود اليوم ليناقش استثمارها للمحطة في 
رئاسة مجلس الوزراء، بعد أن أوقفت عملها لفترة طويلة وخالفت 
من  وخرجت  المستحقة،  المبالغ  دفع  عن  وامتنعت  العقد،  شروط 

سورية بلا أي تسوية.. 

المستحقات الكبرى..

هل مرفأ طرطوس جاهز..!

من جديد، نفتح ملف رافعتي )ليبهر( في مرفأ طرطوس ليس من زاوية ما نمتلك من معلومات فقط، وإنما من زاوية الرؤية التي 
تمتلكها إدارة المرفأ عن تلك المعلومات، فبعد حديث إدارة المرفأ عن إرسال محرك  إحدى روافع )ليبهر( 40 طن للإصلاح الخارجي 

لعدم توفر القطع التبديلية في ردها على مقالنا المنشور سابقاً، توعدنا بالانتظار والمتابعة، وسعينا للقاء الإدارة أكثر من مرة، 
وكان لنا ذلك بعد حين، لنسأل عن حقيقة تلك الإصلاحات، وعن أسباب اللجوء إلى الإصلاحات الخارجية، فهل المرفأ بمهندسيه 

وورشات الإصلاح لديه عاجزون عن إصلاح تلك الروافع فعلًا؟! أم أن القضية تتعدى نقص الخبرات الفنية في المرفأ؟‍!

ملخص.. نقاط محط التساؤل
الجديدة،  والقطع  الإصلاح  بعملية  فواتير  تنظم  لم  لماذا   •
بعض  يسد  المرفأ  إدارة  من  نشرها  فإن  نظمت  ما  وإذا 

الثغرات.
• كيف تمت عملية استلام المحرك المجدد )بحسب الإدارة( 
بالطريقة  أصلح  قد  المحرك  بان  الضامن  وما  فاتورة  دون 
المناسبة التي تضمن دفع مبالغ تصل إلى 5-6 مليون ل.س 

بين تكلفة الإصلاح )أقل من مليون( وبين سعر القطع..
الخاصة الصغيرة أن تقوم  الورشة  • كيف استطاعت هذه 
بعمليات شراء القطع الجديدة، طالما أن العائق أمام المرفأ 
كان بكون المحرك يملك رقماً متسلسلًا يوضح أنه مباع لمرفأ 
طرطوس ويمنع الشركة من توريد قطع له بفعل العقوبات، 

وهذا لا يختلف بين القطاع الخاص أو المرفأ مباشرة..
على  الحصول  في  طرقه(  الخاص  )للقطاع  أن  بفرض   •
عروض  طلب  يتم  لم  فلماذا  الإدارة،  بــررت  القطع..كما 
قانون  ينص  كما  الخاص  القطاع  من  جهات  لعدة  بالأسعار 
الشراء  بعمليات  لتقوم  العام،  القطاع  مستلزمات  تأمين 
بورشة  الشراء  عملية  وحصرت  بطرقها،  المرفأ  لمصلحة 

وحيدة..!!
الجودة،  ضمان  عدم  إلى  تشير  بالأشهر  الكفالة  طريقة   •
وتحديداً أن المحرك إذا ما كان مجدداً فإن كفالته كما تجري 
مدة  بينما  أكثر،  لا  عمل  ساعة  ألف   15 لنقل  هي  العادة 
ستة أشهر لا تتجاوز 4320 ساعة عمل إذا ما شغل بالطاقة 

القصوى 24 ساعة طيلة الأيام، وهذا لن يتم..!!
وعملية  اليوم،  حتى  الورشة  لدى  الثاني  المحرك  يبقى   •
وصوله وتركيبه قد تقطع احتمال كون الورشة بدلت القطع 
الخاصة  مصادرنا  أشارت  التي  العملية  وهي  المحركين،  بين 
أنها ممكنة، وأن كتاباً يوضح إمكانية إصلاح أحد المحركين 
والإدارات  المرفأ  لإدارة  سابقاً   رفع  قد  الآخــر،  حساب  على 

المعنية بالموضوع، وتم تجاهله..
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الروافع والعقوبات خاص أم عام لا فرق
الـــســـبـــب  أن  الــــمــــرفــــأ  ــــي  فــ الـــفـــنـــيـــة  الإدارة  تـــعـــتـــبـــر 
الـــرئـــيـــســـي لــعــمــلــيــة الإصـــــــاح الـــخـــارجـــي لــمــحــركــي 
رافعتي )ليبهر( حمولة 40 طن، كان عدم القدرة 
على تأمين القطع، يحتاج أحد المحركين إلى قطع 
ناقصة  منه وعمرة  كاملة، والآخر كذلك  يحتاج 
عــمــرة كــامــلــة، وبــالــتــالــي الــقــطــع غــيــر الــمــتــوفــرة في 
المرفأ، وقــد حاولت الإدارة الفنية وإدارة المرفأ 
الــعــامــة الــبــحــث عـــن مـــحـــرك جـــديـــد وكـــانـــت التكلفة 
بحسب الــمــديــر الفني حــوالــي 89 ألــف يـــورو، أما 
شراء قطع للمحركات فلم يتمكن المرفأ من تأمينه 
بسبب كــون مــحــرك الــرافــعــة عمليات شـــراء وبيع 
قطعه مــحــصــورة بالشركة ولــيــس كــأنــواع أخــرى 
)مــــحــــركــــات تـــصـــلـــح لــــعــــدة أنــــــــواع مــــن الــــرافــــعــــات(، 
لــذلــك فــإن أي عملية شـــراء قطع جــديــدة للمحرك 
تــتــطــلــب إرســـــــال الــــرقــــم الــمــتــســلــســل لـــلـــرافـــعـــة الــتــي 
ــــوردة أن  ــمــ ــ ــــدى الــــشــــركــــة  الـــنـــمـــســـاويـــة الــ يــتــبــيــن لــ
الــقــطــعــة مــبــاعــة لــصــالــح مــنــشــأة عــامــة وهـــي الــمــرفــأ 
فتمتنع كــلــيــاً عــن الــتــوريــد نــظــراً لــلــعــقــوبــات، وهــذا 
نــتــيــجــة طبيعية لــلــتــوجــه غـــربـــاً فـــي تــجــهــيــزات أهــم 
المرافق العامة الــذي ضاعف من تأثيرات الأزمــة، 
بــيــنــمــا هــــذا الــســبــب مــخــالــف لــمــا ذكـــــروه فـــي طلب 
الإصــــاح الــخــارجــي المنظم للمحركين مــعــا حيث 
ذكر في طلب الإصلاح أن العذر هو عدم إمكانية 
الـــشـــركـــة إصــــــاح الـــمـــحـــركـــيـــن ولـــيـــس لـــعـــدم تــوفــر 
الــقــطــع الــتــبــديــلــيــة.. بينما الــورشــة الــخــارجــيــة التي 
تم التعاون معها استطاعت تأمين القطع الجديدة 
وقـــامـــت بــعــمــلــيــة الـــتـــركـــيـــب..!! وهــــذا يــفــتــح تــســاؤلًا 
كيف استطاعت ورشة صغيرة في اللاذقية  تأمين 
القطع الجديدة إن فعلت، طالما أن مسألة تأمين 
القطع تتطلب الــشــركــة الــمــوردة حــصــراً وتتطلب 
الرقم المتسلسل للرافعة الــذي يبين كونها مباعة 
ــــر شــيــئــاً. إجــابــة  لــلــمــرفــأ ولا يــغــيــر مـــن طــبــيــعــة الأمـ
الــمــعــنــيــيــن فــــي الـــمـــرفـــأ بـــهـــذا الـــســـيـــاق عـــامـــة كـــانـــت: 
)للقطاع الخاص طرقه..!!(، وتشير مصادرنا بان 
الموضوع أصعب من ذلــك لأن المحرك أو قطعه 
غير متوفرة لأن الشركة الصانعة أوقفت تصنيع 
هذا النوع من المحركات، بينما ترد إدارة المرفأ 
على هــذه النقطة بــأن روافـــع أميركية الصنع من 

الثمانينيات تتوفر لها قطع تبديل..

لماذا لم تركب القطع الجديدة داخلياً؟
وفي نقطة ثانية وبفرض أن القطاع الخاص أو 
الورشة الخارجية استطاعت تأمين القطع فلم لم 
تتم عمليات التركيب والإصلاح داخل المرفأ بعد 
المهندسين والفنيين  العلم أن  القطع؟ مــع  تأمين 
فـــي الـــورشـــة الــمــخــتــصــة بـــالـــرافـــعـــات الــثــقــيــلــة أكــــدوا 
أن تــأمــيــن الــقــطــع كـــان العقبة الــوحــيــدة فــي عملية 
الصيانة وأن ورش المرفأ وعماله قـــادرون على 

إصلاح المحرك المعطل إذا ما تأمنت القطع..
وكانت دراســة قدمت لــإدارة العامة للمرفأ أكدت 
إمكانية إصلاح أحد المحركين على حساب الآخر 

داخل المرفأ، وتم تجاهلها..

إصلاح بلا فواتير..!!
تقاطعت الــمــعــلــومــات مــن مــديــريــة الــشــؤون الفنية 
ومن المهندسين الذين يتابعون العمل مع الورشة 
ــــأن الــــورشــــة لــــم تـــقـــدم فـــواتـــيـــر حــتــى  الـــخـــارجـــيـــة، بـ
الــيــوم، مــع العلم بأنها بحسب الــمــصــادر ذاتــهــا قد 
قـــامـــت بـــشـــراء الــقــطــع الـــجـــديـــدة وقـــامـــت بــعــمــلــيــات 
تــركــيــبــهــا عــلــى  أحـــد الــمــحــركــيــن وتــجــهــيــزه للعمل، 
ــــوم وقــــــد شـــغـــل أحــــــد الـــرافـــعـــتـــيـــن،  ــيـ ــ وهــــــو يـــعـــمـــل الـ
وتعمل الــورشــة إلــى الــيــوم على المحرك الثاني.. 
وترى الإدارة بأن هذا الأمر إيجابي وهو آت من 
تفاعل الــورشــة مــع المصلحة الــعــامــة..!! قــد يكون 
الأمر كذلك، ولكن يبقى التساؤل كيف تتم عملية 
استلام المحرك وتركيبه على عجل بلا فاتورة، 
ما الضامن بالقيام بتركيب القطع الجديدة ونوعها 

ومطابقتها للمحرك..!

العجلة والكفالة الأقل..
ــــرورة  ــ ــــات مـــــن ضـ ــ ــــورشـ ــ ــلــــون فـــــي الـ ــامــ ــعــ يـــنـــطـــلـــق الــ
ــادة تــشــغــيــل الـــرافـــعـــة وإيــــقــــاف الــــهــــدر الــمــتــرتــب  ــ ــ إعـ
عن توقفها، وهذا دقيق تماماً لكن عليه أن يكون 
مــكــفــولًا ومــضــمــونــاً بــالــمــدة الزمنية الــتــي ستشغل 
الـــرافـــعـــة عــلــى أســـاســـهـــا، أي عــــدد ســـاعـــات الــعــمــل، 
بينما الضمانة أتت بمدة زمنية ستة أشهر وليس 
كــمــا تــكــفــل الــمــحــركــات بــعــدد ســاعــات الــعــمــل، حيث 
أن المحرك المجدد كما الجديد يفترض أن يعمل 
حــوالــي 30 ألــف ساعة ومنطقياً  يجب أن تكون 
الكفالة  أقله نصف هذه الفترة الافتراضية  لعمل 

أي محرك صناعي بهذا الحجم، ومدة ستة أشهر 
إذا مــا شغلت بــالــطــاقــة الــقــصــوى فــإنــهــا لا تتجاوز 
4320 ساعة عمل..!! هذا ما يفتح التساؤل حول 
دقة عملية الإصلاح وهل هي فعلًا مزودة بقطع 
جديدة؟ رد الإدارة كان بأن الكفالات تأتي بهذا 
الــشــكــل بــنــاء عــلــى قــانــون الــشــراء فــي المؤسسات 

العامة، ووفق عقود المرفأ..!!
ــيـــن الـــــشـــــراء، فـــــإن عــمــلــيــات  ولـــكـــن بـــنـــاء عـــلـــى قـــوانـ
ــاتـــورة وهـــذا  ــفـ الاســــتــــام يــفــتــرض أن تــتــم عــلــى الـ
لــم يــتــم، بــل ركــب الــمــحــرك وبـــدأت الــرافــعــة بالعمل 
بحسب العاملين عليها، وغياب الفاتورة لا يسمح 
بــالــتــأكــد مـــن تــفــاصــيــل عــمــلــيــات الــصــيــانــة، ولـــم تــأت 
فـــاتـــورة بــالــقــطــع الــجــديــدة الــمــشــتــراة للتحقق من 
عــمــلــيــة شـــرائـــهـــا بـــعـــد.. بــكــل الأحـــــــوال فــــإن تصليح 
المحركين مع بعضهما يتطلب حتماً قطع جديدة، 
بــالــتــالــي فــإنــه بــانــتــظــار الــمــحــرك الــثــانــي وإصــاحــه 

وتركيبه تتضح الصورة تماماً..
مــن مصادرنا  التي وصلتنا  الفنية  المعلومات  لأن 
تؤكد أن عملية شراء قطع جديدة هي عملية صعبة 
ومــعــقــدة بــســبــب الــعــقــوبــات وبــســبــب نــــوع الــرافــعــة 
والمحرك، وأن مقترحات من المرفأ قدمت لإصلاح 
أحد المحركين باستخدام قطع من المحرك الآخر، 
بلا إصــاح خارجي أو شــراء لقطع جــديــدة، ولكن 
لم تتم هذه العملية، بينما يشير عدم وجود فواتير 
حــتــى الآن بــعــمــلــيــة الإصـــــاح الـــخـــارجـــي، بــالإضــافــة 
إلى طريقة الكفالة إلى شرعية التساؤل عن طريقة 

الإصلاح وجدوى الإصلاح الخارجي..

قطع جديدة.. أين عروض الأسعار!
نقطة أخيرة تتعلق بطبيعة الإصلاح هنا، فلإدارة 
المرفأ الصلاحية بأن تقوم بعمليات تعاقد مباشر 
مــــع ورش خـــارجـــيـــة لــــإصــــاح طـــالـــمـــا أن تــكــلــفــة 
عملية الإصلاح الخارجي لا تتعدى مليون ل.س 
وهو ما تم، ولكن في حالة شراء القطع عن طريق 
الـــورشـــة فـــإن عملية الـــشـــراء تــفــوق مــلــيــون ل.س 
بالتأكيد، وبالتالي من المفروض أن تقوم الإدارة 
بتقديم طلب عروض للمفاضلة فيما بينها وتأمين 
شراء القطع من القطاع الخاص طالما أن للقطاع 
الخاص طرقه في تأمين قطع لرافعة تابعة لمرفأ 

سوري حكومي معاقب!!..

شؤون اقتصادية

الهدر والتخسير..
طريق الخصخصة

أجمع العاملون من مهندسين وفنيين في 
ورش المرفأ أن النقطة الأهم وبغض النظر 
الرافعة  إصلاح  يتم  أن  هي  الطريقة  عن 
ومحركها، وإعادتها للعمل لإيقاف الهدر 
عليه  نتفق  ما  وهذا  توقفها،  عن  الناتج 
معهم تماماً، ولكننا لا نستطيع التغافل 
إذا ما كانت بعض  الطريقة وتحديداً  عن 
قطع  ــراء  ش عمليات  أن  تــدل  ــارات  الإشـ
جديدة لم تتم، بينما سيدفع عليها مبالغ 
ستوزع،  كيف  التساؤل  يفترض  كبيرة، 
المصلح قد لا يعمل  المحرك  بالإضافة بأن 
كفالة  مع  وتحديداً  المطلوب،  بالشكل 

زمنية قليلة..
قد  الإصــاح،  عمليات  في  الهدر  كثرة  إن 
يأخذ أبعاداً لاحقة أكثر من ذلك، فعدا عن 
مسؤوليته  تحمل  قد  فإنه  الهدر،  قيمة 
بادعاء  المرفأ،  ورش  عاتق  على  لاحقاً 
اقتصادية  بجدوى  الإصــاح  عمليات  أن 
إيجاد مسوغات  إلى  ضعيفة، ليصار لاحقاً 
المرفأ  آليات  صيانة  عملية  لخصخصة 
يتبعها  التي  الطريقة  وهي  بالكامل.. 
كل  في  للخصخصة  التمهيد  في  الفساد 
التركيز  فإن  لذلك  عام..  اقتصادي  نشاط 
ليس  منه  الهدف  الرافعات  قضية  على 
فقط هذه الحالة، وإنما حماية الإصلاحات 
عامة  كمنشأة  المرفأ  وحماية  الداخلية  
نتيجة  نشاطها  وتوسيع  متكاملة، 
المرفأ  فآليات  إليها،.  الكبيرة  الحاجة 
ــاح  الإص عمليات  تتم  لــم  إذا  مــهــددة 
التكاليف..  وبأقل  ممكنة  جدوى  بأقصى 
كانت  النوع  هذا  من  رافعات  أن  وتحديداً 
متتالية  ورديات  ثلاث  الأزمة  قبل  تعمل 
ألف   25 وتجاوزت  عمل،  ساعة   24 أي 
ساعة عمل بحسب الفنيين، وهي كغيرها 
يفترض  لذلك  بعيد  حد  إلى  مستهلكة 
للإصلاح  الاقتصادية  بالجدوى  التفكير 
الداخلي،  الإصــاح  عملية  تحققها  الــذي 
كان  ما  إذا  الخارجي  الإصلاح  منها  ويقلل 
على  يحتوي  كان  ما  إذا  فكيف  نظامياً، 

ثغرات ومحط تساؤل..

الروافع وإصلاحها الخارجي.. نقاط جديدة
العودة إلى ملف رافعتي )ليبهر( نمساوية المنشأ، ومحركاتها المعطلة والمصلحة في ورشة خارجية، هدفها التركيز على مثال على وهمية 

بعض عمليات الإصلاح الخارجي.. فمحاولتنا لتقصي المعلومات بالتعاون مع الإدارة الفنية التي ساعدتنا بهذا المجال، كشفت لنا نقاطاً 
جديدة لا بد من طرحها، وهو ما يرد في الملف التالي..
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زائد ناقص
 القمح.. للنصف

أشــــار رئــيــس اتــحــاد غـــرف الـــزراعـــة إلـــى أن 
إنـــتـــاج الــقــمــح بــلــغ 2,5 مــلــيــون طـــن تــقــريــبــاً، 
وصل أقل من نصفه إلى مؤسسة الحبوب 
فــي الــعــام الــمــاضــي أي حــوالــي مليون طن، 
وهــــذا تـــراجـــع 50% عـــن أعــلــى مــعــدل وصــلــه 
إنتاج القمح في العقد الأخير وهــو حوالي 
5 مــايــيــن طـــن. يــتــفــق هـــذا مــع مــا صـــرح به 
رئيس مجلس الوزراء بان الإنتاج المحلي 
حالياً يبلغ 3000 طن طحين في اليوم، من 
إجــمــالــي الــحــاجــة الــكــلــيــة مــن الــطــحــيــن يومياً 
والــتــي تــبــلــغ 6100 طـــن، والــبــاقــي يــســتــورد 

بفاتورة ضخمة وسعر 580 يورو للطن..

�  �  �

العبرة بالنتائج
ــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ أكــــــــــد مــــــــعــــــــاون وزيــــــــــــر الـــــــتـــــــجـــــــارة الـ
ــــديـــــن شــعــيــب  ــال الـ ــمــ ــايــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك جــ وحــــمــ
أنـــه تــم الاتــفــاق عــلــى تشميل الألــبــســة بكافة 
النسائية  )الــرجــالــيــة –  أنــواعــهــا ومسمياتها 
- الأحـــذيـــة( بــإخــضــاعــهــا إلـــى نــســب الأربـــاح 
كــالــتــالــي: 20% للمستورد والــمــنــتــج، و%25 
لبائع الجملة والمفرق؛ بحيث يلتزم المنتج 
أو الــمــســتــورد أو الــحــرفــي بــإصــدار فــاتــورة 
تجارية أصولية يحدد عليها صفة البيع إلى 
بائع الجملة ونصف الجملة والمفرق ووفق 

نسب الأرباح المحددة..

�  �  �

في طور الدراسة!
أكد وزير العمل الدكتور حسن حجازي أن 
أبرز أولويات الــوزارة في الربع الأول من 
عام 2014 هو إعداد دراسة لقوة العمل في 
ــــة تــحــلــيــلــيــة لــهــذه  ســـوريـــة إضـــافـــة إلــــى دراســ
ــتــــى عــــــام 2011  ــقـــــوة مـــــن عــــــام 1970 وحــ ــ الـ
بالتوازي مع إعداد دراسة يبنى عليها خطة 
مستقبلية لقوة العمل في سورية حتى عام 

.2021

�  �  �
 

إيرادات أقل من مليار
أوضح مدير عام "المؤسسة العامة للمناطق 
الحرة" محمد كتكوت، أن إيرادات المؤسسة 
بلغت نحو 796 مليون ليرة سورية خلال 
الربع الأخير من العام الماضي 2013، فيما 
وصلت قيمة التبادل التجاري إلى 29 مليار 

ليرة في لفترة نفسها.

�  �  �

البحث عن رابط
ــــرق الــــعــــامــــة لـــصـــنـــاعـــة  ــــشــ ــــة الــ ــــركـ انــــضــــمــــت شـ
ــمـــوعـــة مـــعـــامـــل  ــة إلـــــــى مـــجـ ــيــ ــلــ الألــــبــــســــة الــــداخــ
الـــقـــطـــاع الــــعــــام الــــتــــي تـــعـــانـــي مــــن مــشــكــلــتــيــن 
رئيسيتين التسويق ونقص العمالة، وذلك 
في تقرير لها نشرته عن عام 2013، يشار 
إلــى أن أغلب السوريين يبحثون عن عمل 
أولًا وعـــن مــابــس داخــلــيــة قطنية وبسعر 
منخفض ثانياً.. لعل الجهات المعنية تربط 

بين الطرفين.

قرارات تقييد الأسعار لم تُؤتِ أُكلها..

لا يكاد يمر يوم إلا ونرى فيه خبراً أو تصريحاً لمسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يبشر فيه السوريين بدخول سلع ومواد 
جديدة يتم تقييد أسعارها، أو معلومات تتحدث عن انخفاض الأسعار بموجب هذه القرارات الحكومية بنسب تصل إلى 30%، لتسوّق تلك 

الأخبار على أنها »انجازات« تحسب لوزارة التجارة الداخلية خصوصاً وللحكومة عموماً، ونحن لسنا ضد انخفاض الأسعار بكل تأكيد، ولا نحمّل 
الوزارة مسؤولية عدم نجاحها في تخفيض الأسعار، ونعرف أن فعاليتها مرتبطة بالأداء الحكومي بمجمله، بل نبدي التساؤل حول مبررات 

تسليط الضوء على انخفاض الأسعار، وتضخيم نسبته، وأخذه معياراً لأداء حكومي ناجح، ألا يدعو ذلك للاستغراب؟! ألا يمكن أن يوضع ذلك في 
خانة التلميع المقصود من قبل البعض؟!

ǧǧحسان منجه

ــار بــــهــــذه الــنــســب  ــ ــعــ ــ ــفــــاض الأســ إن انــــخــ
الهزيلة، والتي نعترف بحصولها دون 
ــــاق عـــــــام مــن  ــيـ ــ أدنـــــــــى شـــــــك، أتـــــــى فـــــي سـ
تراجع الدولار إلى 150 ل.س، بعد أن 
كــــان قـــد وصــــل إلــــى 300 ل.س، حيث 
وصل الــدولار إلى 95 ل.س في أوائل 
شهر كانون الثاني من عــام 2013 بعد 
عدة ارتفاعات متواصلة، ليرتفع بشكل 
تدريجي، إلى 120 ل.س في آذار 2013، 
ــــي شـــهـــر  نـــيـــســـان،  ــــرة فــ ــيـ ــ لـ وإلـــــــــى 145 
وقفز سعر صــرف الـــدولار فــي السوق 
ــــرات فـــــي شــهــر  ــيـ ــ الــــــســــــوداء إلــــــى 205 لـ
حـــزيـــران، لــيــصــل إلـــى ســعــر قــيــاســي في 
بــــتــــجــــاوزه حـــاجـــز  ــمــــوز 2013،  تــ شـــهـــر 
ــلـــدولار الــــواحــــد، فــهــل هــذه  300 لــيــرة لـ
وهل  حينها؟!  فــي  الحكومة  مسؤولية 
هــي مــســؤولــيــة شــخــص بــعــيــنــه، أم أنها 
بالدرجة  المركزي  المصرف  مسؤولية 
الأولـــــــــى وهــــــو الـــمـــعـــنـــي عـــبـــر اجـــــراءاتـــــه 
بــالــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار اســعــار صــرف 
الدولار أمام الليرة السورية!! كما أنها 
مـــســـؤولـــيـــة الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة بــمــاحــقــة 
الــــمــــتــــاعــــبــــيــــن بــــــــــالــــــــــدولار فـــــــي الـــــســـــوق 

السوداء!!..

»الانجاز اليتيم«
ــار صـــــــرف الـــــــــدولار  ــ ــعــ ــ ــاع أســ ــ ــ ــفـ ــ ــ كـــــــان ارتـ
فـــــي الـــــســـــوق الــــــســــــوداء الــــمــــبــــرر الأكـــبـــر 
لـــجـــمـــيـــع الــــفــــعــــالــــيــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــي 
كانت  الدائمة  رفع  أسعارها، وحجتهم 
ارتـــفـــاع الـــــــدولار، ولـــهـــذا فــــإن انــخــفــاض 
الأســــعــــار بـــهـــذه الــنــســبــة الــهــزيــلــة قــيــاســاً 

بــحــجــم الارتــــفــــاع الإجـــمـــالـــي فـــي أســعــار 
الـــمـــواد والــســلــع فـــي الـــســـوق الــداخــلــيــة، 
ــقــــدرة بــنــحــو 300% بــحــســب عـــدة  والــــمــ
تقارير رسمية، لــم يكن بفضل قــرارات 
ــــي يُـــــحـــــيـــــل إلـــــيـــــهـــــا هــــــــؤلاء  ــ ــتـ ــ ــ الــــتــــقــــيــــيــــد الـ
ــار، بــــل إن انـــخـــفـــاض  ــ ــعــ ــ انـــخـــفـــاض الأســ
الدولار بحد ذاته، وفق القاعدة القائمة 
الـــــســـــوداء  الـــــســـــوق  ــلــــى ربـــــــط دولار  عــ
بــــالأســــعــــار فــــي الــــســــوق الـــداخـــلـــيـــة، كـــان 
بهذه  الأســعــار، ليس  الكفيل بتخفيض 
فــإجــراءات  بــل بأضعافها،  النسبة فقط، 
وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة الــتــي تتلطى 
خلفها الحكومة للحديث عن انتصاراتها 
اليتيمة )تخفيض الأسعار بنسبة تصل 
إلـــــى 30%(، مــــا هــــي إلا مـــســـار طــبــيــعــي 
لانــخــفــاض الأســعــار بفعل تــراجــع سعر 

الدولار ليس إلا..

تجاهل حقائق دامغة
الـــداخـــلـــيـــة  الــــتــــجــــارة  مـــــن هــــاجــــم وزارة 
وحماية المستهلك في السابق، واعتبر 
ــا الـــمـــســـؤولـــة عــــن ارتــــفــــاع الأســــعــــار،  ــهـ أنـ
تـــجـــاهـــل عــــن قـــصـــد الارتـــــفـــــاع الــجــنــونــي 
فــــي رفـــع  ــمــــركــــزي  الــ ــــدولار، ودوره  ــلــ ــ لــ
الأســـــعـــــار حـــيـــنـــهـــا، وتــــجــــاهــــل جـــمـــلـــة مــن 
الــــــــقــــــــرارات الــــحــــكــــومــــة، والـــــتـــــي تــتــحــمــل 
الـــحـــكـــومـــة مــجــتــمــعــة مــســؤولــيــتــهــا دون 
استثناء، والتي اتخذت في سياق رفع 
اسعار المشتقات النفطية )مازوت، غاز، 
بنزين، فــيــول( والأدويــــة، والــتــي جرى 
ــــا، ودورهــــــا  ــهـ ــ تـــمـــريـــرهـــا فــــي الـــفـــتـــرة ذاتـ
المحوري فــي تفاقم الــتــردي الموجود 
أساساً في مستويات المعيشة، وأثرها 
عــــلــــى ارتـــــــفـــــــاع الأســـــــعـــــــار فــــــي الـــــســـــوق، 

ــــا جـــــــزء مـــــن عـــمـــلـــيـــة الارتـــــــفـــــــاع فــي  ــهـ ــ لأنـ
الــمــحــصــلــة الــنــهــائــيــة، والــتــجــاهــل الأعــمــى 
لكون الحكومة هي المعنية عبر تكامل 
عــمــل وزارتـــهـــا، بتحقيق الاســتــقــرار في 
الأسعار، وليس وزارة بحد ذاتها، فماذا 
ستفعل وزارة التجارة الداخلية إذا ما 
أقرت وزارة الاقتصاد تصدير الخضار 
أو الــفــواكــه عــلــى سبيل الــمــثــال فــي ظل 
انخفاض الإنتاج من هذه المواد؟! ألن 
ترتفع الأسعار في هذه الحالة؟! فماذا 
ستنفع إجــــراءات وزارة الــتــجــارة مهما 
كــانــت أمــــام نــقــص الــمــعــروض مــن هــذه 
الــمــواد جـــراء تــصــديــرهــا إلـــى الــخــارج؟! 
ألــم يكن ارتــفــاع أســعــار لــحــوم الــعــواس 
السماح  لــقــرار  نتيجة طبيعية  وســــواه 
كانت  فالفاعلية  الـــمـــواد؟!  تلك  بتصدير 
مــفــقــودة لانـــعـــدام الانــســجــام الــحــكــومــي 
فـــي الــســابــق عــلــى مـــا يـــبـــدو، هــــذا إذا ما 

افترضنا حسن النية..

تساؤلات...
أسئلة عديدة تطرح في سياق الوقوف 
الصرف،  سعر  ارتــفــاع  ظاهرة  على 
وتأثيرها على ارتفاع الاسعار، وأهمها 
ــراءات  الإجـ تأخر  سبب  عــن  الــســؤال 
بحق  اتخذت  التي  والأمنية  ــة  الإداري
تلاعبت  التي  الصرافة  شركات  بعض 
ساهمت  والــتــي  ــدولار  ــال ب ــرت  ــاج وت
تم  ولماذ  نسبياً،  الوضع  استقرار  في 
الشركات  تلك  نشاط  عن  التغاضي 
عام  يقارب  ما  مدى  وعلى  البداية  في 
علنياً  نشاطها  كــان  والتي  كامل، 

وواضحاً. 

شؤون اقتصادية

هل لأحد أن 
يخبرنا عن 

مغزى الإجراءات 
الإدارية والأمنية 

الصارمة لضبط 
شركات الصرافة 

المخالفة التي 
تتلاعب وتتاجر 

بالدولار والقطع 
الأجنبي بشكل 

غير مشروع 
بعد إعفاء النائب 

الاقتصادي
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عرفات لـ»روسيا اليوم«:

 ائتلاف الدوحة غير قادر على تقديم تصور حقيقي لحل الأزمة

بعد  إيران  مشاركة  عدم  إلى  تنظرون  كيف   •
أن قامت الأمم المتحدة بالأمس بسحب الدعوة 

إليها؟
إن مـــســـألـــة تـــوجـــيـــه الــــدعــــوة ومـــــن ثــــم ســحــبــهــا 
تــشــيــر إلـــى أن هــنــاك تــخــبّــطــاً لــيــس لـــدى الأمــم 
بالدرجة  الجانب الأمريكي  لــدى  بــل  المتحدة، 
الأولى. من المعروف أن هناك تجاذبات نتيجة 
الانـــقـــســـام الـــحـــاصـــل داخـــــل الإدارة الأمــريــكــيــة 
أطـــراف تريد لإيــران  الحقيقية، فهناك  الفعلية 
أن تكون طرفاً في جنيف، وهناك أطــراف لا 
تريد ذلك وإن كانت الحجة المطروحة تتحدث 
عن السعودية وموافقتها وهو الموقف الذي 
يتم التعبير عنه في نهاية المطاف عبر ائتلاف 

الدوحة.
حقيقة الأمـــر أن إيــــران طـــرف وازن فــي منطقة 
الــشــرق الأوســــط، ولــهــا عــاقــة كبيرة مــع النظام 
فـــي ســـوريـــة ومــــع الأزمــــــة الـــســـوريـــة، ومــــن يــريــد 
حقاً الوصول إلى حلول للأزمة السورية فإنه لا 
يستطيع أن يتجاهل الـــدور الإيــرانــي، لــذلــك فإن 
حضور إيران ضروري للوصول إلى حل للأزمة، 
وإبعاد إيران لا يدخل إلا في خانة محاولة منع 

الوصول إلى حل جدي للأزمة السورية.

وروسيا  المتحدة  والولايات  الدولي  المجتمع   •
قاعدة  على  سيكون  جنيف2  مؤتمر  بأن  أكدوا 
وتحديداً  بجنيف1  تعترف  لم  وإيران   ،1 جنيف 
في  انتقالية  سلطة  بتشكيل  يتعلق  فيما 
عدم  يؤثر  أن  يمكن  مــدى  أي  فإلى  ســوريــة، 
بالمؤتمر  أساساً  معترفة  غير  وهي  مشاركتها 

الأول؟
إن عـــدم مــشــاركــتــهــا كــطــرف لــه عــاقــة بــالأزمــة 
يحرم المؤتمر من مستوى عــال من الالتزام 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــحـــل الأزمــــــــة، إن الـــمـــطـــلـــوب مــن 
الــــطــــرف الإيـــــرانـــــي ومـــــن الأطـــــــــراف الإقــلــيــمــيــة 
المشاركة في المؤتمر هو كالآتي، نحن نقول 

إن لمؤتمر جنيف ثلاثة أهداف:
وقـــف الــتــدخــل الــخــارجــي بــكــل أشــكــالــه، ووقــف 
ــنــــف مــــــن كــــــل الأطـــــــــــــــراف، وإطـــــــــــاق عــمــلــيــة  ــعــ الــ
سياسية في سورية، لذلك عندما نريد أن نقول 
إنه ينبغي وقف التدخل الخارجي في حين أننا 
نستبعد طرفاً له علاقة بهذا الموضوع بشكل 
مــن الأشـــكـــال، فــكــيــف ســيــتــم الــتــخــاطــب مــع هــذا 
الطرف أو الطلب منه الالتزام بقرار يصل إليه 
مؤتمر جنيف وربما يُعزز من مجلس الأمن، 
وحتى لو طُلب منه هذا الأمر، فسيكون هناك 

تعقيدات كبيرة في تنفيذ هذا القرار.
لدينا أطــراف متدخلة أخــرى كالسعودية التي 
ستحضر إلـــى الــمــؤتــمــر وهــنــا يــمــكــن أن تكون 
لـــــــدى بــــعــــض الأطــــــــــــراف الــــفــــكــــرة الــــتــــالــــيــــة: فــي 
مؤتمر جنيف ينبغي إيــجــاد تـــوازن قــوى من 
طـــرف واحــــد، بمعنى أن الأمــريــكــيــيــن يــريــدون 
أن يحشدوا قوى كافية بحيث يخرج المؤتمر 
بانطباع واتــجــاه يصب فــي مصلحة الــولايــات 
المتحدة على الأقـــل، ووجـــود إيـــران يمكن أن 

يوازن الكفة بالاتجاه الآخر.

جميل  قدري  السابق  الوزراء  رئيس  نائب  قال   •
سيرغي  الــروســي  الخارجية  ــر  وزي لقائه  بعد 
وجود  ضــرورة  حول  الاتفاق  تم  بأنه  لافــروف 
تنظرون  كيف  المؤتمر،  في  التمثيل  في  توازن 

إلى موضوع التمثيل في مؤتمر جنيف؟
ــيـــل كــــــل أطــــــــراف  ــثـ ــمـ ــبـــغـــي تـ ــنـ نــــحــــن نــــــــرى أنــــــــه يـ
الـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة فــــي الـــمـــؤتـــمـــر، ويــنــبــغــي 
المعارضة  التمثيل كــل طيف  أن ينعكس بهذا 
الـــمـــوجـــود فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج، وأن يــكــون 
ــأن يــكــون  ــذا الــتــمــثــيــل نــــدّيــــاً فــنــحــن لا نــقــبــل بــ هــ
هــنــاك طـــرف مهيمن عــلــى وفـــد الــمــعــارضــة، أمــا 
الأمريكيون وحلفاؤهم فيريدون أن يقولوا إن 
وفد المعارضة يجب أن يكون برئاسة ائتلاف 
الـــدوحـــة وأن يــكــون بــالــتــالــي الــمــقــرر الرئيسي 
في هذه المسألة ونحن لا نقبل بذلك. ائتلاف 
الــــدوحــــة يــأتــمــر بـــأمـــره بــعــض الـــقـــوى وبــعــض 
المسلحين ربما وهــو مدعوم خارجياً، ولكنه 
لا يمثّل الــشــيء الكثير فــي الساحة السورية، 
ولا توجد في سورية الآن طريقة لتبيان أو 
ـــــوزن الــحــقــيــقــي لأي قـــــوة ســيــاســيــة،  مـــعـــرفـــة الــ
ــنــــظــــام، فــمــنــذ  ســــــــواءً فــــي الـــمـــعـــارضـــة أو فــــي الــ
أمـــد طــويــل لــم تــجــرِ هــنــاك أيـــة انــتــخــابــات حــرة 
وشفافة ونزيهة، وعلى الأقل لم يجرِ هذا الأمر 
خـــــال الـــســـنـــوات الــــثــــاث أو الأربـــــــع الــمــاضــيــة 
لنعرف ما هي الأوزان الحقيقية لهذه القوى. 
وأمـــام هــذه المعادلة فليس أمامنا ســوى آلية 
ــــراف بــمــســتــوى واحــد  تمثيل جميع هـــذه الأطـ
من الندّية بحيث يتم عكس كل آراء ومواقف 
الــطــيــف الــســيــاســي الـــســـوري الــمــعــارض خــال 
هذا المؤتمر وهي أفضل طريقة للوصول إلى 
تمثيل حــقــيــقــي، لــذلــك فـــإن الــحــديــث عــن الــنــديــة 
والـــــــتـــــــوازن فـــــي الـــــوفـــــد هـــــو حــــديــــث ضــــــروري 
ولــيــس هــنــاك خــيــار آخــــر، وأي خــلــل فـــي ذلــك 
سيجعل اللوحة في المؤتمر لا تعكس الواقع 
إلى  الجميع فيما بعد  الــســوري مما سيضطر 
مــحــاولــة تــعــديــل هـــذه الــلــوحــة فــي وقـــت متأخر 

بما يعني إطالة أمد حل الأزمة.

• هل تتوقعون أن تجري تعديلات في التمثيل 
في المؤتمر؟

بطبيعة الحال، لأنه إذا ذهبت قوة واحدة من 
المعارضة المتمثلة بائتلاف الدوحة كما يجري 
دفعها الآن، فإنها لن تكون قــادرة على تقديم 
تصور حقيقي لحل الأزمة السورية، وبالتالي 
فإن المؤتمر سيدخل في مــأزق، لذلك إذا كان 
المطلوب الــذهــاب إلــى مؤتمر جنيف وإيــجــاد 
ــــروط  ــــل شــ ــيــــن كــ ــأمــ ــــاســـــي، فـــيـــنـــبـــغـــي تــ ــيـ ــ ــــل سـ حــ
نــجــاح هـــذا الــحــل، ووجــــود طـــرف واحــــد فقط 
من المعارضة لا يؤمن وجــود وضــع كهذا، لا 
بـــل بــالــعــكــس ســيــؤمــن الــفــشــل، وبــحــالــة الــفــشــل 
مــــاذا ســيــكــون الـــوضـــع؟ أخــشــى هــنــا أن تكون 
ــتـــي تــفــكــر كـــمـــا يــلــي: ــنـــاك بـــعـــض الأطــــــــراف الـ  هـ

نذهب إلى جنيف، ودعوا جنيف يفشل، ومثل 
هذا الفشل قد يعيد فتح باب التدخل العسكري 
الخارجي. لذلك فــإن مؤتمر جنيف هو اتجاه 

عرضت قناة روسيا اليوم مساء الثلاثاء 2014/1/21 في برنامجها »حديث اليوم« 
لقاءً مع الرفيق علاء عرفات أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو رئاسة الجبهة الشعبية 

للتغيير والتحرير وقيادة ائتلاف قوى التغيير السلمي، خصص للبحث في موضوعة 
»جنيف2 وفرص الحل«، وذلك خلال زيارة وفد ائتلاف قوى التغيير السلمي إلى موسكو 

لتدارس التحضيرات الأخيرة للمؤتمر الدولي وضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية 
وإنهاء الكارثة الإنسانية للشعب السوري، حيث كان الحوار التالي الذي أجراه عمر 

الصلح، ونعرضه مع بعض الاختصار بحكم المساحة: 

ومدخل وحيد لحل الأزمــة السورية سياسياً، 
ويجب استغلال هذا المدخل بشكل صحيح من 
أجل أن يفتح الطريق أمام الحل الحقيقي لهذه 

الأزمة، وإلا فسيكون الوضع كارثياً.

• تحدثتم عن ضرورة إيجاد الشروط المناسبة 
الظروف  هل  باعتقادكم  المؤتمر،  لنجاح 
الإقليمية  والــظــروف  سورية  في  الداخلية 
والدولية المحيطة بها مناسبة فعلًا لإيجاد حل 

سياسي؟
الظروف الداخلية والإقليمية والدولية مناسبة 
تــمــامــاً لــلــحــل الــســيــاســي، فــفــي الـــظـــرف الــدولــي 
هناك تــوازن قائم الآن منع التدخل الخارجي 
الـــــذي كــــان عـــنـــوان كـــل الأزمـــــــات الــســابــقــة منذ 
ــتــــى الأزمــــــة  انــــهــــيــــار الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي وحــ
الليبية، ولأول مــرة ينشأ تـــوازن دولــي يمنع 
ــــذه الــــتــــدخــــات. إذاً، نـــحـــن أمـــــــام حــالــة  ــثـــل هــ مـ
ــــأن نــســتــنــد إلـــيـــهـــا لإيـــجـــاد  جــــديــــدة تــســمــح لـــنـــا بـ
حل سياسي للأزمة السورية، وفي المستوى 
الإقليمي التوازن مشابه، والتوازن في الداخل 
السوري كانعكاس للتوازن الدولي والإقليمي 
هو أيضاً بالمستوى نفسه. كل هــذه العوامل 
تـــقـــول بـــعـــدم وجــــــود حــــل عــنــيــف أو عــســكــري 
للأزمة مما يضعنا- منطقياً وموضوعياً- أمام 

الحل السياسي وضرورته.  

ظاهرة القوى المتطرفة وتحديداً ما يُعرف   •
بـ»داعش«، البعض يرى بان هذه الظاهرة أتت 
من خارج سورية وبأنها ليست صنيعة الداخل، 
أرضية  هناك  تكن  لم  لو  بأنه  يرى  والبعض 
التوسع  من  تمكنت  لما  الظاهرة  لهذه  خصبة 
الحركات  ظاهرة  تقرؤون  كيف  سورية،  في 

المتطرفة في سورية؟
أولًا، يُقال عن »داعش« بأنها منظمة إرهابية، 
ــابــــيــــة الـــوحـــيـــدة،  لــكــنــهــا لــيــســت الــمــنــظــمــة الإرهــ
ولا أعــرف هنا لماذا يقوم الكثير من الإعــام 
بتجاهل »جبهة الــنــصــرة«، فكلٌ مــن »داعــش« 
و»الـــنـــصـــرة« هــمــا أبـــنـــاء مــنــظــمــة الــقــاعــدة الــتــي 

تشكّل أحد عناوين الإرهاب العالمي.
ــعــــاً ظـــاهـــرة  ــــاهـــــرة »داعــــــــــش« هـــــي فــ ثــــانــــيــــاً، ظـ

وافــدة إلى سورية، والحديث عن أنها وجدت 
ــاً مــنــاســبــة هـــو حــديــث غــيــر صــحــيــح، وإذا  ــ أرضـ
كـــان الــمــقــصــود بــــالأرض المناسبة هــو وجــود 
ــال مـــن الــفــلــتــان الأمــنــي  وضــــع فــيــه مــســتــوى عــ
ــــذا هــو  ــــول هـ ــلـــدولـــة، فــنــعــم أقــ ــــدم ســـيـــطـــرة لـ وعــ
الوضع المناسب، ولكن ليس الوضع الشعبي 
ــنـــاســـب،  ــاعــــي فـــــي ســـــوريـــــة هـــــو الـــمـ ــمــ ــتــ أو الاجــ
فالسوريون ليسوا في وارد أن يكونوا جزءاً 
لا مــــن »داعــــــــش« ولا مــــن »جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة«، 
حيث أن هؤلاء في غالبيتهم وافدون وتمكنوا 
من الاستفادة من الظرف الناشئ في سورية 

من أجل إيجاد موطئ قدم لهم.

وهي  دائماً  كانت  أساسية  معضلة  هناك   •
السلطة، وبالأمس قال  الرئيس الأسد في  مصير 
الأسد بأنه لا يرى أي مانع من ترشحه للانتخابات 
في  للأسد  استمرار  أي  الائتلاف  يرفض  فيما 
السلطة، أنتم كيف تنظرون إلى هذا الموضوع؟
أولًا، جـــــرى طـــــرح مــــوضــــوع الـــرئـــيـــس الأســــد 
مــرات كثيرة مــن أطـــراف دولــيــة ومــن أطــراف 
المعارضة الخارجية، والــهــدف مــن طــرح هذه 
المسألة هو التأثير على ميزان القوى الداخلي 
عملياً. الرئيس الأســد هــو رئيس الجمهورية 
الــعــربــيــة الــســوريــة وولايــتــه تمتد حــتــى الشهر 
الـــســـادس مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، وهــــذه الــمــســألــة 
يـــمـــكـــن أن تــــطــــرح عــــلــــى طـــــاولـــــة الــــــحــــــوار بــيــن 
ــــي نـــهـــايـــة الــــمــــطــــاف، ومــــوضــــوع  الــــســــوريــــيــــن فـ
ــــة هــو  رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــوريـ
ــــى،  ــ ــالــــدرجــــة الأولـ مــــوضــــوع يـــهـــم الـــســـوريـــيـــن بــ
والسوريون هم الطرف الوحيد المعني بحل 
هذه الأزمة وليس الائتلاف وحده أو النظام 
وحده بل السوريون كلهم معنيون بهذا الأمر، 
وهو أحد الملفات التي سيناقشها السوريون 
في مؤتمر جنيف وما يتلو ذلك. وبالتالي فإننا 
لا نوافق على قيام أي طرف بفرض ما يريده 
بالمطالبة  الحق  وللسوريين  السوريين،  على 
بما يشاؤون سواء كانوا في المعارضة أو في 
الموالاة، ولكن هذا الموضوع لن يُحل إلا عبر 
الحوار السوري والوصول إلى اتفاق، وليس 

هناك مخرج آخر.

 ليس أمامنا سوى 
آلية تمثيل جميع 

الأطراف بمستوى 
واحد من الندّية 

بحيث يتم عكس 
كل آراء ومواقف 
الطيف السياسي 

السوري المعارض

ملف )سورية ٢٠١٤(
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فلسطين
المقاومين أحمد ومحمد  الكيان الصهيوني  • اغتال 
الزعانين من حركة »الجهاد الإسلامي«، وذلك بغارة 
جــويــة نــفــذهــا طــيــران الــعــدو عــلــى بــلــدة بــيــت حــانــون، 

شمال قطاع غزة، فجر الأربعاء1/22.

�  �  �

مصر
• ضربت سلسلة انــفــجــارات عــدة مناطق فــي الأراضــي 
المصرية راح ضحيتها العديد من المدنين، حيث  قتل 6 
أشخاص على الأقل وأصيب نحو 100 آخرين بتفجيرات 
الثاني.  يناير/ كانون  الجمعة 24  القاهرة والجيزة  في 
ــيــــب 7 آخـــــــرون بـــانـــفـــجـــار عــبــوة  كـــمـــا قـــتـــل شـــخـــص وأصــ

ناسفة أمام دار سينما بشارع الهرم بالجيزة.

�  �  �

عمال أمريكا
• خرج يوم الأربعاء 1/22 العشرات من عمال النظافة 
الدفاع  فــي مبنى وزارة  والمساعدة، ممن يشتغلون 
الأمريكية »البنتاغون« في ولاية فيرجينيا، بمسيرة 
احتجاج على تدني مستوى الأجور التي يتقاضونها.

�  �  �

كوريا الديمقراطية
• قــالــت كــوريــا الديمقراطية أنــهــا ستتخذ »إجــــراءات 
حاسمة تستهدف الدفاع عن النفس«، في حال وقوع 
اســـتـــفـــزازات عــســكــريــة مـــن جــانــب الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
وكوريا الجنوبية. وستجري قوات كوريا الجنوبية 
والولايات المتحدة تمارين القيادة والأركان الواسعة 
النطاق، وستستغرق أسبوعين، أواخر شباط القادم. 

�  �  �

ألمانيا
• تــظــاهــر أكــثــر مـــن ثــاثــيــن ألـــف شــخــص فـــي  1/18، 
بالعاصمة الألمانية برلين، معارضين اتفاقية التجارة 
الحرة، الجاري إعدادها حالياً بين الاتحاد الأوروبي 

والولايات المتحدة الأمريكية.

�  �  �

تركيا
التركية عملية »تطهير« جديدة  السلطات  أجــرت   •
شملت فصل أو نقل 470 عنصراً في جهاز الشرطة، 
بينهم ضباط برتب عالية في أنقرة، بحسب وسائل 
إعلام محلية. وأشــارت محطة »إن تي في« الخاصة 
إلــى أن العملية الــجــديــدة تــأتــي على خلفية الفضيحة 
الــســيــاســيــة الــمــالــيــة، الـــتـــي هــــزت حــكــومــة رجــــب طيب 

أردوغان.

�  �  �

تونس
•  تـــراجـــعـــت حـــركـــة الــنــهــضــة الإســـامـــيـــة فـــي تــونــس 
عــن الــفــصــل الــمــتــعــلــق بـــ»تــجــريــم الــتــكــفــيــر«، داعــيــة إلــى 

مراجعته.

�  �  �

الولايات المتحدة
•  أعــلــن الــمــوظــف الــســابــق فــي وكــالــة الأمـــن القومي 
الأمريكية، »إدوارد سنودن« يــوم 1/23، أن الوكالة 
تنصتت على 120 مليون مكالمة هاتفية للمواطنين، 
ــــم تــتــمــكــن مــــن الـــكـــشـــف عــــن أي مــــؤامــــرة إرهـــابـــيـــة،  ولـ

ناهيك عن إحباط هجمات! 

ǧǧوكالات

جيو سياسة

»جنيف2«..تقدم هام في سياق الصراع الدولي

ǧǧمعن خالد
ــنـــيـــف2«، رغــــم كـــل مــــحــــاولات إجــهــاضــه  جـــسَّـــد »جـ
مــنــذ الــبــدايــة، تــقــدمــاً لــقــوى الــســلــم الــعــالــمــي، ممثلةً 
ــالــــروس والــصــيــنــيــيــن وحــلــفــائــهــم، فــيــمــا أرســلــت  بــ
بعض قــوى الــغــرب الــداعــمــة للفاشية رســالــةً غير 
مــبــاشــرة بالتوقيت نــفــســه، ولــكــن هـــذه الــمــرة في 
كييف، مفادها أن »الغرب يستطيع إشعال تخوم 

قوى السلم« رداً على أي خسارة. 
أيضاً قبل المؤتمر بيوم واحد، اشتعلت طرابلس 
الــلــبــنــانــيــة بـــأحـــداث دامـــيـــة، ونــــال ضــاحــيــة بــيــروت 
ــــف الــــعــــديــــد مــــن الـــضـــحـــايـــا.  ــلَّ الـــجـــنـــوبـــيـــة تـــفـــجـــيـــرٌ خــ
الــمــحــكــمــة الـــدولـــيـــة الــمــخــتــصــة بــالــتــحــقــيــق بــاغــتــيــال 
رفـــيـــق الـــحـــريـــري رئـــيـــس وزراء لــبــنــان الأســـبـــق، 
اتهمت قيادات في حزب الله بالضلوع في عملية 

الاغـــتـــيـــال. أتــــى الـــحـــدث الــلــبــنــانــي كــمــكــمِّــل لآلــيــات 
الــتــعــطــيــل الــتــي يــســعــى الـــغـــرب مـــن خــالــهــا تــأمــيــن 
إشعال المنطقة، كردٍّ مباشر على احتمال خروج 

سورية من أتون الحرب المدمرة.
السلطة الفلسطينية أيضاً لم تجد نفسها بعيدة عن 
التجاذبات الدولية، فجاءت زيارة محمود عباس، 
لتشير  إلــى موسكو  الفلسطينية،  السلطة  رئيس 
إلى وجهة جديدة ــــ حيث القطب الصاعد ـــــ لفريق 
ــــه فـــي الملعب  أوســـلـــو الــــذي كـــان يــرمــي كـــل أوراقــ
الأمريكي/الغربي، دون أن يعني ذلــك تــنــازل هذا 

الفريق عن مشروعه »التفاوض حتى الموت«!
لا تبتعد التسوية التي شهدها »جنوب السودان«، 
والتي أفضت إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين 
ــــار  ــــن إطـ الـــمـــتـــصـــارعـــيـــن عـــلـــى أرض الــــجــــنــــوب، عـ

الصراع الدولي المتكامل والمتفاعل، حيث تسعى 
الولايات المتحدة هناك إلى إشعال المنطقة، التي 
الصين نفوذها استراتيجياً ونفطياً،  فيها  توسِّع 
عــلــى حــســاب مــصــالــح الأمـــريـــكـــي. تــفــجــيــرات نــهــار 
الجمعة في القاهرة المتقاربة مع موسكو مؤخراً 

تأتي أيضا في سياق الرد الأمريكي.
الــدولــي بالاستعار، وطالما جاء  الــصــراع  يستمر 
ــيـــف2« كــتــجــلٍ هــــام فــيــه لــتــقــدم قــــوى الــســلــم  ــنـ »جـ
الـــعـــالـــمـــي، عـــلـــى حـــســـاب الــــقــــوى الـــداعـــمـــة لــلــحــرب 
والفاشية، فلا بد من رد فاشي غربي في مكان ما. 
ولذلك يبدو حاسماً، في هذه الأثناء، دور القوى 
الــثــوريــة فــي كــل مــكــان، وتــحــديــداً فــي استنفارها 
ورؤيتها الشاملة للصراع بكلِّ أبعاده الداخلية من 

جهة، والإقليمية الدولية من جهة أخرى.

الماضي الحاضر...
نهب النفط العراقي والتمهيد لتقسيم البلاد

ǧǧ* صباح الموسوي
وقــــد عــبــر الــزعــيــم الــشــهــيــد عــبــد الــكــريــم قـــاســـم، قــائــد 
الــثــورة، عــن ذلــك بقوله: »نحن لا نــحــارب شركات 
النفط لنحصل على سبعة ملايين دينار في السنة. 
هـــذه مــســألــة ثــانــويــة, إنــنــا نــنــاضــل مـــن أجـــل تصنيع 
جــمــهــوريــتــنــا، وإنـــهـــاء الاتـــكـــال عــلــى مــبــيــعــات الــنــفــط 
ــكــــاســــب الــــمــــالــــيــــة مـــــن تــــنــــويــــع قـــاعـــدتـــنـــا  ــمــ الــــــخــــــام. والــ
الاقتصادية ستساعدنا على تحسين وضع الفقراء«.

ــــــ  جاء تأسيس »منظمة الــدول المصدرة للبترول 
أوبــك« عــام 1960، بدعوة من الشهيد عبد الكريم 
قاسم، ليفتتح معركة تحرير النفط العراقي، التي 
دشنت بإصدار حكومة ثورة 14 تموز قانون »رقم 
80« الذي منح الحكومة العراقية حق التنقيب في 
ــــراق. وأنــــشــــأت بــمــوجــبــه،  ــعـ ــ 99.5% مــــن أراضـــــــي الـ
لأول مرة في تاريخ العراق النفطي، شركة النفط 
العراقيين،  ــن  ومــكَّ  .  »I.N.O.C« العراقية الوطنية 
بــمــوجــبــه، مـــن اســـتـــخـــراج الـــبـــتـــرول بــكــلــفــة زهـــيـــدة، 
لــم تتجاوز 5 سنتات أمريكية للبرميل، فــي حين 
تبلغ كلفته الراهنة أرقاماً خيالية غير معلنة، وفق 
الـــعـــقـــود الــمــبــرمــة مـــع الـــشـــركـــات الإمــبــريــالــيــة الــتــي 
اســتــعــادت هيمنتها الــكــامــلــة عــلــى الــنــفــط الــعــراقــي، 
ــقــــود خــــدمــــة« مــــع حـــكـــومـــة بـــغـــداد  ســــــواء كـــانـــت »عــ
أو »عـــقـــود شـــراكـــة« مـــع حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
الـــعـــراق. والــتــي تــعــنــي أن الـــدولـــة تــســيــطــر، نــظــريــاً، 
عـــلـــى الـــنـــفـــط، بــيــنــمــا تـــقـــوم الـــشـــركـــات الاحـــتـــكـــاريـــة 
الإمــبــريــالــيــة بــاســتــخــراجــه بــمــوجــب عـــقـــود، وتبقي 
دور الــدولــة مقيداً بــصــورة صــارمــة بــشــروط هذه 

العقود.
تـــجـــاهـــد الـــطـــبـــقـــة الـــطـــفـــيـــلـــيـــة الـــحـــاكـــمـــة فـــــي خــطــابــهــا 
الــســيــاســي الــديــمــاغــوجــي، مــن أجـــل حـــرف المعركة 

ــلـــــي, مـــعـــركـــة الــتــحــرر  ــ ــا الأصـ ــارهـ الـــوطـــنـــيـــة عــــن مـــسـ
الــوطــنــي وإقــامــة الــنــظــام الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي في 
وطـــن حــر وشــعــب يسيطر عــلــى ثــرواتــه الوطنية، 
ويسخرها لمصلحة الحياة الحرة الكريمة، في ظل 
دولــــة الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة. فــتــحــصــرهــا فـــي معركة 
المحاصصة وتقاسم السلطة والأموال بين أطراف 
هذه الطبقة الطفيلية, ويروج خطابها لفكرة تبدو 
الوطنية  للمعركة  التاريخي  السياق  عــن  مقطوعة 
ــعـــراقـــي عــلــى  الـــتـــحـــرريـــة الـــتـــي يــخــوضــهــا الـــشـــعـــب الـ
مدى العقود، وقدَّم على دربها ملايين من الشهداء 
والضحايا, وهي أن ما يجري منذ 9 نيسان 2003 
لا علاقة له بالتاريخ السياسي العراقي، إلا لناحية 
الــــخــــاص مــــن الـــنـــظـــام الـــســـاقـــط عـــلـــى يــــد أســــيــــاده 

الأمريكان.
ــــك تـــمـــامـــاً, فــالــمــاضــي  ــا الــــواقــــع فــيــثــبــت عـــكـــس ذلـ ــ أمـ
حاضر في الحاضر، لجهة طبيعة الصراع الطبقي 
وهـــويـــة الـــقـــوى الــتــي تــخــوضــه, ولا تــجــدي جميع 
المحاولات الهادفة إلى قطع تواصل الذاكرة بين 

الأجيال. 
نــعــم. قــد يــخــدع بسطاء الــنــاس، والسطحيون من 
أنــصــاف الــمــثــقــفــيــن، بــفــكــرة الــقــطــع الــتــاريــخــي هــذه، 
وسط هتاف وتصفيق انتهازيي كل العهود, ولكن, 
وبكل تأكيد, سوف لا تنطلي على القوى اليسارية 
ــقــــات والــــفــــئــــات  ــبــ ــيــــة، والــــطــ ــقــــراطــ ــيــــة الــــديــــمــ ــنــ والــــوطــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تــمــثــلــهــا فــــي الـــمـــعـــركـــة الــوطــنــيــة 
الــتــحــرريــة, الــمــســتــنــدة إلـــى قـــاعـــدة مــعــرفــيــة نظرية 

وسياسية واقتصادية واجتماعية.
إن عملية نهب النفط العراقي، الجارية اليوم على 
يد الشركات الاحتكارية الامبريالية، هي استعادة 
لـــدور الــشــركــات الاســتــعــمــاريــة الـــذي تــمــت تصفيته 

بثورة 14 تموز 1958, وخــوض الطبقة الطفيلية 
الــحــاكــمــة راهــنــاً صــراعــاً بــيــن أطــرافــهــا الطائفية هو 
ــتــــداد لــســلــطــة انـــقـــاب 8 شـــبـــاط 1963، الــمــدبَّــر  امــ
عــلــى يـــد الــمــخــابــرات الأمــريــكــيــة، والـــــذي اســتــهــدف 
قطع مسيرة التحرر الوطني التي دشنتها ثورة 
14 تـــمـــوز 1958, بــــل إن قـــــوى انــــقــــاب 8 شــبــاط 
ــــي نــــظــــام 9 نـــيـــســـان 2003 بـــأحـــزابـــهـــا  ــــرةٌ فـ ــــاضــ حــ
وعوائلها ومرجعياتها، المفرِّطة بالوحدة الوطنية 
ــــروات، والــــتــــي تــــعــــرِّض الــــعــــراق إلـــــى مــخــاطــر  ــثــ ــ والــ
التقسيم بــإطــاقــهــا »مـــبـــادرات الــفــيــدرالــيــات«، على 
وقــــــع الـــمـــعـــركـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــــــدائــــــرة فـــــي الــمــنــطــقــة 
الــغــربــيــة, الــتــي كــشــفــت عـــن هــشــاشــة الــنــظــام الــقــائــم 

والفوضى السياسية الراهنة.
ــالـــصـــراع وفــــق فـــكـــرة الــقــطــع الـــتـــاريـــخـــي لا يعني  فـ
الشعب  المتعلقة بنضال  الوطنية,  المسألة  جوهر 
ــــراق  ــعـ ــ ــلــــى مـــــــدى الــــعــــقــــود لـــســـيـــطـــرة الـ الـــــعـــــراقـــــي عــ
عــلــى ثـــرواتـــه، والــحــفــاظ عليها مــحــررةً مــن هيمنة 
ــثــــمــــارهــــا لــمــصــلــحــة  ــتــ ــــة، واســ ــــاريـ ــكـ ــ ــتـ ــ الــــشــــركــــات الاحـ
ــلـــى الـــنـــفـــوذ والــــمــــال  الــــكــــادحــــيــــن, بــــل هــــو صـــــــراع عـ
ــــذه الــطــبــقــة الـــفـــاســـدة,  والـــحـــصـــص بـــيـــن أطـــــــراف هـ
إلــى نقطة النهاية, ألا  صــراع يريد أقطابه إيصاله 
وهي, تقسيم العراق إلى فيدراليات طائفية اثنية، 
تمهِّد إلى إقامة إمــارات طائفية ـــــــ اثنية ــــــ عشائرية 
حــــول كـــل بــئــر نــفــط فـــي الــمــنــطــقــة وفــــق الــمــخــطــط 
الإمبريالي الصهيوني المعلن. خصوصاً وأن آخر 
التقارير البحثية تشير إلــى أن احتياطيات النفط 
العراقية تبلغ نحو 116 مليار برميل، وهناك مائة 

مليار برميل أخرى تحت صحرائه الغربية.
ǩǩمنسق التيار اليساري الوطني العراقي * 

عضو لجنة العمل اليساري العراقي المشترك

ل النفط، ونهبه على  شكَّ
يد الشركات الاحتكارية 

 »IPC« الاستعمارية
عاملًا وجدانياً في شعور 
الشعب العراقي بالظلم 

والإجحاف، المعزِّز 
للشعور الوطني للتخلص 

من الاستعمار البريطاني, 
ر ثورة 14 تموز  والذي فجَّ

1958 الوطنية التحررية. 

ص لحل الأزمة  عندما كانت الوفود الدولية تلقي كلمات »السلام«، والكثير من الوعظ حوله في مؤتمر »جنيف2«، المخصَّ
السورية، كانت الأوضاع في أوكرانيا تتصاعد اشتعالًا، من قبل المعارضة التي يدعمها الغرب في وجه الحكومة الأوكرانية التي 

تنوي »الارتباط استراتيجياً مع الشرق«.
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الفساد والتهميش
رافعة التطرف في الجزائر

ترتفع حدة الخلافات السياسية 
في الجزائر، ولاسيما بعد قرب موعد 

الاستحقاق السياسي الأبرز، المتمثل 
بالانتخابات الرئاسية التي أعلنت 

الرئاسة الجزائرية عن الاستمرار 
بتحديد موعدها في السابع عشر من 

أبريل/نيسان المقبل.

ǧǧماهر حمدان
ــــي الـــــجـــــزائـــــر،  ــ ــــي الأزمـــــــــــــة الــــســــيــــاســــيــــة فـ ــأتــ ــ تــ
والـــمـــتـــجـــســـدة فــــي الـــتـــخـــوفـــات الـــكـــبـــرى مــن 
احــتــمــالات نــجــاح الــمــتــشــدديــن الإســامــيــيــن 
فــــــــــي إحـــــــــــــــــــداث خـــــــــــــرق جــــــــديــــــــد فــــــــــي ســـــاحـــــة 
الــمــغــرب الــعــربــي. وهــنــا لا بــد مــن الإشـــارة، 
أنـــــه وبـــمـــعـــزل عــــن الـــتـــوقـــيـــت الــــهــــام لـــأزمـــة 
الدولية،  بالتغيرات  المعبَّر عنه  الجزائرية، 
والصراع الجاري ما بين الولايات المتحدة 
الأمريكية، والقوى الصاعدة على المسرح 
الدولي، فإن الجزائر لا يزال يكتسي أهمية 
ــاً  ــــى أوروبـــــــــــا، وخـــصـــوصـ ــالـــغـــة بـــالـــنـــســـبـــة إلــ بـ
فـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا، الــمــهــتــمــيــن أصــــــاً بــــدول 
جــنــوب الــمــتــوســط، نــتــيــجــة لــلــصــلــة الــوثــيــقــة 

التي تربطهم بتلك المنطقة، تاريخياً.
ــتــــي تــســتــطــيــع  فـــــي بـــحـــثـــهـــا عـــــن الــــثــــغــــرات الــ
ــقــــوى الإســـامـــيـــة  الــــدخــــول مـــنـــهـــا، عــمــلــت الــ
الــمــتــشــددة عــلــى اســتــثــمــار أكــثــر مــن نقطة. 
أولها كان النفوذ الواسع الذي يتمتع فيه 
الفساد الكبير في جهاز الدولة الجزائري، 
مما وسَّع من عمليات التهميش في الداخل 
الــجــزائــري، بــالــتــوازي مــع غــيــاب الحريات 

ــــذا  ــــة والــــتــــضــــيــــيــــق عــــلــــيــــهــــا. هـ ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
بالإضافة إلــى استغلال هــذه القوى لأزمة 
الهوية الجزائرية، وعليه، يتم الحديث عن 
دور فاعل للمدرسين المصريين، المنتمين 
إلـــــى جـــمـــاعـــة »الإخــــــــــوان الـــمـــســـلـــمـــيـــن«، فــي 
ــئــــات الـــواســـعـــة  ــفــ ــتــــشــــدد لــــــدى الــ تـــرســـيـــخ الــ
مــن الــشــبــاب الـــجـــزائـــري. اســتــغــال الــنــقــاط 
ــــع اقــــتــــصــــار الـــنـــظـــام  الــــســــابــــقــــة، بــــالــــتــــرافــــق مـ
الجزائري على إطلاق حملات »التحذير« 
ضــد الــقــوى الإســامــيــة الــمــتــشــددة، ســاعــدا 
هـــذه الــقــوى عــلــى إيــجــاد طــريــقــهــا للصعود 

مجدداً في الجزائر.
يــذكــر أن تــحــولات اقــتــصــاديــة جــديــة جــرت 
خلال السنوات الأخيرة في الجزائر، حيث 
كــان الانــحــراف اتــجــاه اللبرلة الاقتصادية 
واضحاً. في الجزائر، تقوم وسائل الإعلام 
ــعـــــرض نـــصـــائـــح  ــ ــــج مـــخـــصـــصـــة لـ ــــرامــ ــبــــث بــ بــ
ــنــــدوق الــنــقــد الــــدولــــي« لــــ »الـــنـــهـــوض«  »صــ
بـــاقـــتـــصـــاد الــــجــــزائــــر، مــــن تــقــلــيــص لــلــنــفــقــات 
الــعــامــة الــجــزائــريــة، إلـــى زيــــادة »الــمــرونــة« 
فـــي ســــوق الـــعـــمـــل. جــمــيــع هــــذه الـــشـــعـــارات 
كـــان يــتــم تبنيها فــي الــلــحــظــة الــتــي كـــان قد 
بـــلـــغ الاحـــتـــقـــان الــشــعــبــي فــيــهــا أوج قــمــتــه، 
وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه الـــــذي كــــان فــيــه الــنــظــام 
الجزائري يلعب دور الأداة في يد القوى 
ــا بـــعـــد اســـــتـــــدراج بــــاده  ــمـ ــيـ الـــغـــربـــيـــة، ولاسـ
إلـــى الــحــرب فــي مــالــي، والــتــي يــدفــع ثمنها 
الجزائريون حالةً من الفوضى في بلادهم، 
بالإضافة إلى إيجاد التربة التي ينمو فيها 

التشدد الديني.

اليمن بعد فضاءات مؤتمر الحوار

ǧǧشيرين الذياب
ــنــــي الـــشـــامـــل  ــــوار الــــوطــ ــــحــ مـــنـــذ عـــقـــد مـــؤتـــمـــر الــ
فــي الــيــمــن، بـــدت الــتــفــصــيــات الــمــعــرقــلــة لــه هي 
محور النقاش بين الأطراف التي شاركت في 
الحوار، إذ تم التركيز على التناقضات الثانوية 
ــــراع الانـــفـــصـــالـــي بــيــن  ــــصـ فــــي الـــــصـــــراع، مـــثـــل الـ
الشمال والجنوب، وتغييب الأساسي  عشائر 
ـــ الاجــتــمــاعــي  فــيــهــا، وهـــو الـــتـــردي الاقــتــصــادي ـ
الذي يعصف بالبلاد منذ زمن طويل، قبل بدء 
الحراك الشعبي، وجعل البلاد تصنف من بين 
الــعــشــريــن دولــــة الأولـــــى فـــي الـــعـــالـــم، مـــن حيث 

الفقر وغياب التنمية، حسب دراسات سابقة.

جهد إقليمي للالتفاف على اليمنيين
ورغــــــــم كـــــل مــــنــــاجــــم الــــنــــفــــط والــــــغــــــاز والــــمــــوقــــع 
الاستراتيجي الذي يميز اليمن، ورغم الطاقات 
الــبــشــريــة الــهــائــلــة الـــتـــي يـــنـــام عــلــيــهــا هــــذا الــبــلــد، 
حــاولــت الــحــكــومــة فــي هـــذه الــمــرحــلــة استثمار 
التدهور الاقتصادي ـــ الاجتماعي الذي عاشته 
ــيــــري، الـــــذي  ــاهــ ــمــ الـــــبـــــاد لــــحــــرف الــــــحــــــراك الــــجــ
جرى هناك. وبناءً عليه استخدمت الاقتصاد 
اليمني والتردي الأمني وسيلة للالتفاف على 
موقف الشعب اليمني، وعلى القرار السياسي 

للمعارضة الشعبية.
وفــي الــوقــت نفسه تمركزت فــي اليمن، منذ عهد 
الرئيس السابق، علي عبد الله الصالح، تنظيماتٌ 

ســلــفــيــة وجـــهـــاديـــة كـــانـــت فــاعــلــة فـــي مـــســـار الأزمــــة 
ــا عـــلـــى وتــــــر الـــقـــضـــيـــة الــجــنــوبــيــة  ــ ــبـ ــ الـــيـــمـــنـــيـــة، ولاعـ
وقضية الحوثيين بحاملها الطائفي، فكان العنف 
مــقــابــل الــعــنــف، وهــــو مـــا اســتــدعــى مـــن الــمــعــارضــة 
السياسية في اليمن مضاعفة الجهود، لكبح جماح 
الجهات المسلحة في البلاد، بما فيها الحكومية، 
ــنــــي الامــــتــــيــــاز الأول الـــــذي  ــــوار الــــوطــ ــــحــ وكــــــــان الــ
استطاع اليمنيون، بمجموعهم، أن يحصلوا عليه 

بعد مرور أكثر من عامين على انطلاق الحراك.
وبــــوجــــود الــــراعــــي الإقـــلـــيـــمـــي »دول الـــتـــعـــاون 
ــلـــيـــجـــي«، والـــــدولـــــي »مـــجـــلـــس الأمـــــــــن«، تــم  الـــخـ
ــــي عــلــى مــســار الـــحـــراك، وإقــالــة  الالــتــفــاف الأولـ
الــصــالــح ومـــن ثــم تعيين نــائــبــه عــبــد ربـــه، لتبدأ 
الــــــــــدورة الـــتـــالـــيـــة فـــــي الالــــتــــفــــاف عـــلـــى الــقــضــيــة 
الوطني  الــحــوار  الوطنية والطبقية، وتطويع 

ضد مصالح الشعب اليمني.

الحكومة داخل فقاعة الإعلام
بعد انتهاء الجلسة الأخــيــرة من المؤتمر، في 
22 الـــجـــاري، تــم إعـــان تــمــديــد ولايـــة الرئيس 
ــــاء فــي  ــــه ســـنـــة جــــديــــدة. وحـــســـب مــــا جـ عـــبـــد ربـ
صلاحيات  للرئيس  تعطى  الختامية،  الوثيقة 
ــــل الــــــدســــــتــــــور وإعـــــــــــــــادة هــــيــــكــــلــــة مـــجـــلـــس  ــــديـ ــعـ ــ تـ
ــا اعــتُــبــر  الــــشــــورى وتـــعـــديـــل الــحــكــومــة، وهــــو مـ
انــتــصــاراً للحكومة، وهلَّلت لــه وســائــل الإعــام 
الرسمية في اليمن وخارجه، رغم كل التعتيم 

بيــان صادر عن الشخصيّات الوطنيّة
حول خطة كيري والمخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية

ــاه، انــطــاقًــا مـــن انــتــمــائــنــا الــوطــنــي والــقــومــي،  ــ  نــحــن الــمــوقّــعــيــن أدنــ
وحــرصــنــا عــلــى حــقــوق الــشــعــب الفلسطيني ومــصــالــحــه وتــطــلّــعــاتــه، 
ونظراً لإدراكنا للمخاطر المترتبة على ما يسمى بـ»ورقة مقترحات 
تَــدَاعَــيــنــا لعقد ملتقى فــي مقر  كــيــري« ذات المضامين الصهيونية، 
حزب »الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردنــي«، لمناقشة مكونات 
ومقترحات كيري، ولرفع الصوت ضد الضغوطات الأمريكية التي 
تمارس على الفلسطينيين لابتزاز موافقتهم عليها، في وقت تمضي 
فيه سلطات الاحتلال وبمعدلات غير مسبوقة في تعميق الاحتلال 
والاســـتـــيـــطـــان والـــتـــهـــويـــد، وتـــهـــويـــد الـــقـــدس وأســـرلـــتـــهـــا، والــحــصــار 
الخانق على قطاع غزة، وإطــاق يد عصابات المستوطنين الذين 
كثّفوا من اعتداءاتهم في القدس، وفي عموم الضفّة المحتلة، وفي 
ضوء تواتر الأنباء عن تصميم وزير الخارجيّة الأميركي، »جون 
كيري«، على التوصل إلى »اتفاق إطار« يمدِّد المفاوضات، حسب 
الرغبة »الإسرائيلية«، وينتقص من الحقوق الوطنيّة الفلسطينيّة 
الطبيعيّة والقانونيّة والتاريخيّة، اتفاق يعمل على إيجاد مرجعيّة 
جديدة للمفاوضات تمثل تراجعاً عن المرجعيات الوطنيّة والدوليّة، 

المتمثلة بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. 
انطلاقاً من كل ذلك، نطالب بالعمل من أجل إنجاز ما يأتي:

 أولًا: عدم التوقيع على أي اتفاق تحت أي مسمى، »اتفاق إطار« 
أو غيره، لا ينطلق من الالتزام الواضح والقاطع بالحقوق الوطنيّة 
الفلسطينيّة، المتمثلة بإنهاء الاحتلال، وحق تقرير المصير، وإقرار 

حق العودة وفق القرار الدولي »194«، الــذي يضمن حق العودة 
والتعويض.

 ثـــانـــيـــاً: رفـــــض الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى »اتــــفــــاق إطـــــــار« يــتــضــمــن الاعــــتــــراف 
بـــ »»إســرائــيــل« كــدولــة يــهــوديّــة« بــأيّــة صيغة كــانــت، وينتقص من 
السيادة الفلسطينيّة على القدس والأغوار، ويمس بحق اللاجئين 
فــي الـــعـــودة، ولا يــضــمــن إزالــــة الــمــســتــوطــنــات، ومـــا تــســمــى »الــكــتــل 

الاستيطانيّة«، مقابل صيغ عامة فضفاضة..
 ثالثاً: العمل من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيّة، 
على أســاس وطني وديمقراطي وشــراكــة سياسيّة حقيقيّة، تتيح 
لمختلف ألــوان الطيف السياسي الفلسطيني المشاركة في القرار 

الفلسطيني وتقرير المصير.
رابـــــعـــــاً: تـــعـــزيـــز مـــوقـــف ووحـــــــدة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي الـــداخـــل 

والخارج، وقدرته على الصمود ومواجهة التحديات والمخاطر.
خامساً: العمل من أجل تفعيل العمق العربي للقضية الفلسطينية، 
ومــن أجــل مواجهة الأخــطــار والــتــهــديــدات والــضــغــوطــات الأمريكية 
و»الإسرائيلية« والعربية التي تهدِّد القضيّة الفلسطينيّة بالتصفية، 
وذلـــــك مـــن خــــال عــقــد مـــؤتـــمـــرات ونـــــــدوات فـــي مــخــتــلــف الــمــنــاطــق 
لــغــايــات الــتــوعــيــة، وتــوحــيــد الــمــواقــف الــرامــيــة إلـــى تــعــزيــز وتصليب 

الموقف الفلسطيني.
عاشت فلسطين صامدة في وجه المشروع الصهيوني
عاشت الأمة العربية موحدة خلف النضال الفلسطيني

انتهى الحوار الوطني الشامل في اليمن، ولم تنتهِ أزمته في أدنى حدودها، ورغم 
»التوافق« الذي تم حول مخرجات الحوار اليمني، كما يسميها اليمنيون، تبقى الأسئلة 

كثيرة حول ما جرى وسيجري، لكن يبدو أن اختصارها في التساؤل: اليمن اليوم إلى 
أين؟ هي المقولة ذات الأولوية الأكبر، بالنسبة لليمنيين.

الـــذي جـــرى عــلــى مــجــريــات الأزمــــة ســابــقــاً، بما 
تــــرددات فعاليات المؤتمر ذاتـــه، وجــرى  فيها 
تجاهل انسحاب فريق الحوثيين من المؤتمر، 
بــــعــــد اغـــــتـــــيـــــال رئـــــيـــــس وفــــــدهــــــم فــــــي الـــمـــؤتـــمـــر 
الحقوقي، أحمد شــرف الدين الثلاثاء، في 21 
الــجــاري، في ظــروف غامضة ومثيرة للجدل، 
وخـــصـــوصـــاً أن هــــذه الــعــمــلــيــة لـــم تــكــن الأولــــى، 
حيث تم اغتيال ممثلهم عبد الكريم جدبان، في 
نوفمبر الماضي، بالظروف نفسها، وكان قرار 
الــمــعــارضــيــن الــجــنــوبــيــيــن فـــي ذلـــك الـــوقـــت عــدم 
الانسحاب من المؤتمر، على أمل حل القضايا 

الوطنية وإطلاق العملية السياسية.
هــذا وجــرت عمليات الاغتيال، إثــر التصعيد الذي 
ــيــــن، فـــــي ضـــالـــع  ــيــ جـــــــرى بــــيــــن الـــســـلـــفـــيـــيـــن والــــحــــوثــ

ــــران، وغــــيــــرهــــا مــــن الـــمـــدن  ــمــ ــ وصــــعــــدة وحــــجــــة وعــ
الــيــمــنــيــة، والـــــذي جـــاء ذكــــره فـــي وســـائـــل الإعــــام، 
بشكل منفصل عن أزمة اليمن العامة، لتبدو القضية 

شأناً ثانوياً غير ذي أهمية بمسار الصراع.
ــا قـــامـــت بــــه الـــحـــكـــومـــة، بــمــســاعــدة  ورغــــــم أن مــ
الــراعــيــيــن الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، لإفــشــال مطالب 
الــشــعــب وتــطــويــعــهــا واحـــتـــواء الـــحـــراك، إلا أن 
جهود الشعب اليمني وسعيه لإطلاق العملية 
الــســيــاســيــة، أوقــفــا الــحــرب الأهــلــيــة، فــي الــوقــت 
الحاضر بأقل تقدير، متجاهلًا  كل ما لوحت به 
الحكومة مــن عنف ضـــده، وقــد تــبــدو الــصــورة 
كــمــراوحــة فــي الــمــكــان، لــكــن الــواقــع أنــهــا تحمل 
بـــوادر مــن النضج الــســيــاســي، هــي الــتــي يعول 

عليه في إنقاذ البلاد.

 يأتي تطويع 
الحوار الوطني 

اليمني، بما يخدم 
مصالح القوى 

الإقليمية، 
ليشكل إحدى 
أهم خطوات 

الالتفاف على 
الحراك الشعبي 

هناك.
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أوكرانيا والصراع بين المحورين
ǧǧفادي خضر

ــــدول مــــرهــــونــــةً، بــــذلــــك، لــلــمــراكــز  ــ ــــذه الـ ولــتــبــقــى هـ
الأوروبــيــة الــتــي تعاني أصـــاً مــن أزمـــة تصريف 
ــا لـــلـــبـــحـــث عـــــن عــــقــــود شـــراكـــة  ــاج، مـــــا يـــدفـــعـــهـ ــ ــتــ ــ إنــ
ــــن لـــهـــا بـــيـــئـــات اســـتـــثـــمـــاريـــة جـــديـــدة  جــــديــــدة، تــــؤمِّ
وأسواقاً للتصريف. وعليه، فإن الدول الطرفية، 
الــمــتــبــقــيــة خـــــارج فـــضـــاء الــــيــــورو، وخـــاصـــة دول 
أوروبا الشرقية التي لم توقع بعد عقود الشراكة 
مع الاتحاد الأوروبــي، أصبحت تستشف خطر 
الـــوقـــوع، فيما تـــراه ويستمر أمــامــهــا مــن أزمـــات 

اقتصادية تعصف بالنصف الغربي من أوروبا.
ــاً يــتــبــدى مـــن خــال  ــعــ لــتــتــجــلــى هــــذه الــــرؤيــــة واقــ
ــا والاتـــــحـــــاد  ــيــ ــيــــاروســ ــــات بــــيــــن بــ ــــاقـ ــعـ ــ تــــصــــدع الـ
الأوروبي، وقرار أرمينيا بالابتعاد عن الشراكة، 
ــــاد الـــجـــمـــركـــي الــــذي  ــاً نـــحـــو الاتـــــحـ لـــتـــتـــوجـــه شــــرقــ
تقوده روسيا، حتى جورجيا التي كانت متلهفة 
لــتــوقــيــع عــقــود الــشــراكــة فــي عــهــد »ساكشفيلي« 
أعادت النظر في العلاقة مع الغرب الأوروبي..

من جديد... لماذا أوكرانيا؟
بــــيــــن ضــــغــــط الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي الــــمــــراكــــز 
الأوروبــــــيــــــة، والــــصــــدمــــات الـــتـــي تـــلـــقـــاهـــا الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي مــن دول الــمــحــيــط الـــروســـي، التابعة 
تاريخياً للفضاء السوفييتي السابق، )اقتصادياً. 
ــبـــادلات وخـــطـــوط الــنــقــل(،  ــتـ مـــن نــاحــيــة حــجــم الـ
تــتــخــبــط الإدارات الــغــربــيــة بــاحــثــة عـــن مــخــرج، 

ولو مؤقت، لأزماتها التي إن لم تحل بالتوسع 
الاقتصادي شرقاً، حتى الحدود الروسية، فإن 
ــــى داخــــــل الـــمـــراكـــز نــفــســهــا، مــا  الأزمـــــــة ســـتـــرتـــد إلـ
ســيــســمــح بــنــقــاش مــســتــقــبــل مــنــظــومــة الاقــتــصــاد 
الأوروبي ككل، لكن هذه المرة بضغط التحركات 
الشعبية والنقابية الممتعضة أصلًا من سياسات 
صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية. 
ــا يــــضــــع الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي نــــصــــب عــيــنــه  ــ ــنـ ــ وهـ
ــالــــذات، لــيــضــعــهــا تــحــت ضــغــط تــوقــيــع  أوكـــرانـــيـــا بــ
عقود الشراكة، مفتعلًا أزمة سياسية وصلت حد 
الــمــواجــهــات الــتــي أخـــذت وجــهــاً دامــيــاً فــي بعض 

محطاتها. فلماذا أوكرانيا؟؟
إلــى جانب الأهمية التي تكتسبها أوكــرانــيــا، من 
الطبيعية،  الجغرافية والثروات  المساحة  ناحية 
إضـــافـــة إلــــى عــــدد الــســكــان الــكــبــيــر، مـــا يــجــعــل من 
ــا أرضـــــــاً خــصــبــة لاســـتـــثـــمـــارات شـــركـــات  ــيــ أوكــــرانــ
النهب الأوروبـــيـــة، فــإن قـــادة الاتــحــاد الأوروبـــي 
يعولون على اخــتــراق الــخــاصــرة الــروســيــة التي 
بــدأت تسترجع نفوذها الجيوسياسي الطبيعي 
ــــي، لـــتـــظـــهـــر كـــرأســـمـــالـــيـــة  ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـــطـــهـــا الإقـ فــــــي مـــحـ
صاعدة بقوة وثبات نحو موقعها الذي يناسب 
منها،  الباطنية  وبالتحديد  وثــرواتــهــا،  مساحتها 
ــالـــم، هــذا  ــعـ والـــتـــي تـــقـــارب ال40% مـــن ثــــــروات الـ
الموقع الذي سيقلص نفوذ الاتحاد الأوروبي، 
لـــيـــدفـــع بــــالاقــــتــــصــــاديــــات الأوروبــــــيــــــة الـــهـــشـــة إلـــى 
انهيارات ما تلبث أن تفعل فعل أحجار الدومينو 

في المنظومة بأكملها.
هذه الأهمية التي تكتسبها أوكرانيا كانت تكفي 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي لـــتـــأجـــيـــج صــــــــراع ســـيـــاســـي 
ــــل حــــد الــــصــــدامــــات الـــمـــبـــاشـــرة فــي  داخـــــلـــــي، وصــ
الــمــيــاديــن بــيــن الــمــحــتــجــيــن الــمــطــالــبــيــن بــالــتــكــامــل 
الأوروبـــــــــــــــــي وعـــــنـــــاصـــــر الـــــشـــــرطـــــة الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة، 

ذلــــك بــدعــمــهــا لــلــمــعــارضــة الأوكــــرانــــيــــة - كــحــزب 
»أودار«، الــــذي يـــقـــوده »فــيــتــالــي كــلــيــتــشــكــو« - 
والـــتـــي شــابــهــت فـــي بــنــيــتــهــا الــطــبــقــيــة، الــمــعــارضــة 
ــيـــة بـــعـــد انـــهـــيـــار  ــالـ ــقـ ــبـــرتـ ــــورة الـ ــثــ ــ الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الــ
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي 1991، حــتــى إن الــحــكــومــة 
مــنــعــت قـــائـــمـــة تـــضـــم 36 شــخــصــيــة مــــن »خـــبـــراء 
الــثــورات الملونة« دخــول الأراضـــي الأوكرانية، 
من بينها الرئيس الجورجي السابق، »ميخائيل 
تهديداً  الشخصيات  هــذه  باعتبار  ساكشفيلي«، 
للأمن القومي، حسب وصف أحد النواب الذين 

أعدوا القائمة السوداء آنفة الذكر.

بين الشراكة والاتحاد الجمركي
إن حــــل الأزمــــــــة فــــي أوكــــرانــــيــــا يــنــتــهــي بــاجــتــيــاز 
للسياسية  المستقبلية  الــوجــهــة  تحديد  منعطف 
الأوكرانية في تعاطيها مع التكتلات الاقتصادية 
ــة الـــــمـــــحـــــيـــــطـــــة بــــــــهــــــــا، ضــــــمــــــن خــــــــيــــــــارات  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ الــ
ــاد  مــــحــــصــــورة بــــالــــشــــراكــــة الأوروبـــــــيـــــــة أو الاتــــحــ
الجمركي الروسي. فبعيداً عن نتائج الخيارات 
الأوكــــرانــــيــــة عــلــى الــخــريــطــة الــجــيــوســيــاســيــة في 

الشراكة  باتفاقية  القبول  فــإن  منطقة الأوراس، 
الأوروبــــيــــة، الــمــشــروطــة بــرفــع ســعــر الــــغــــاز%40، 
ستؤدي إلى موت العديد من السكان العاطلين 
عــن الــعــمــل والــمــتــقــاعــديــن غــيــر قــادريــن عــلــى دفــع 
تــكــالــيــف الــتــدفــئــة الــبــاهــظــة الــثــمــن. إضــافــة إلـــى أن 
شــــروط الــشــراكــة الــمــجــحــفــة تــتــضــمــن تخصيص 
شركات الدولة، ورفع قيود سوق العمل، وتدفق 
البضائع الأوروبية، ما سيرتد سلباً على اقتصاد 
بين شركات  اللامتكافئ  للتبادل  نتيجةً  الــبــاد، 

الاتحاد والقطاعات الإنتاجية في أوكرانيا.
من جهة أخرى، فإن شراكة أوكرانيا مع الاتحاد 
الأوراســـــي، أو مــع الاتــحــاد الــجــمــركــي الــروســي، 
ســيــســمــح لــهــا بــتــكــامــل أفــضــل مـــع بـــلـــدان لــهــا بنى 
الــبــاب أمــام استثمار  اقتصادية مشتركة،  تفتح 
ــمـــة،  ــة الـــضـــخـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــزراعـ ــ ــيــــة والـ ــنــــاعــ الإمــــــكــــــانــــــات الــــصــ
وتــطــوريــهــا بــمــا يــنــعــكــس عــلــى الـــنـــمـــو، وبــالــتــالــي 
وبالتحديد  للمواطنين،  المعيشة  مستوى  على 
الــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة الــمــنــهــكــة اقــتــصــاديــاً، بفعل 
ــــي الـــعـــقـــديـــن  ــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــمـــطـــبَّـــقـــة فـ الــــســــيــــاســــات الـ

الأخيرين.

قنبلة »دافوس 2014«:
الـ 1% الأغنى في العالم.. تصبح أكثر ثراءً!

ǧǧفيصل يعسوب

هــذا التقرير جـــاء، كما كــل عـــام، عشية انعقاد 
ــمـــــي«، أو  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ مــــؤتــــمــــر »مــــنــــتــــدى الاقـــــتـــــصـــــاد الـ
ــــذي  ــالــــم، والــ ــعــ »مـــؤتـــمـــر دافـــــــــوس« لأغـــنـــيـــاء الــ
ـــ44. فــي هــذا  ــ يــبــدأ الأربـــعـــاء جــلــســات دورتــــه الـ
المؤتمر يلتقي أغنى أغنياء العالم، ليتناقشوا 
ويـــــتـــــبـــــاحـــــثـــــوا فـــــــي هــــــمــــــوم ومــــــشــــــاكــــــل الــــعــــالــــم 

الاقتصادية، من وجهة نظرهم طبعاً!

النسب المشؤومة.. والأغنياء يغتنون 
أكثر

ــــو »حـــل  ــار هــــــذه الــــــــــــدورة، لـــلـــمـــصـــادفـــة، هـ ــعــ شــ
ــر  مــشــكــلــة الـــاعـــدالـــة فـــي الـــتـــوزيـــع«. لـــمـــاذا يــفــكِّ
الأغــنــيــاء فــي ســوء تــوزيــع الــثــروة؟ ربــمــا لأن 

أرقام حساباتهم تنذرهم بالخطر.
فبالإضافة للرقم الجديد عــن ثــروة أول أغنى 
)85(، والتي تعني عملياً أن تمركز رأس المال 
تصاعد، خــال حوالي العام، ما يزيد عن الـــ11 
ضعفاً، لكن تقول الأرقام أيضاً إن أغنى 1% من 
ــان العالم يملكون 46% مــن ثـــروات العالم،  ســكَّ
وثــــــروة أغـــنـــى 300 شــخــص تــــزايــــدت بــمــقــدار 
»524  مليار دولار«، خلال عام 2013 فقط!، 
مـــع الــعــلــم أن وســطــي مـــا يــحــصــل عــلــيــه الــعــامــل 

الأمريكي، وبنسبة أكثر قليلًا العامل الأوربي، 
هو حوالي 55 ألف دولار خلال عام كامل!

القلقون حول  فــي »دافــــوس«،  والمجتمعون 
مشكلة توزيع الثروة، يعلمون جيداً أن أرقام 
حساباتهم قابلتها أرقام بطالة وفقر ووفيات، 
فخلال نهاية عام 2013، ازداد عدد العاطلين 
عن العمل في العالم بمقدار 5 ملايين شخص، 
ليصبح العدد 202 مليون عاطل عن العمل في 
العالم، وتبلغ معدلات الفقر معدلات جنونية، 
يصبح وفقها أكثر من مليار شخص يعيشون 
ــاً، وأكـــثـــر مـــن 3  بـــأقـــل مـــن دولار واحـــــد يـــومـــيـ
مــلــيــارات شــخــص يعيشون بــأقــل مــن 2دولار 

ونص الدولار يومياً..

»هموم« أغنياء العالم
فــي استبيانات وزعِّـــت على حــضــور »دافـــوس 
الــحــضــور، وهــم عملياً  2014«، ظهر أن غالبية 
ــعــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــمــ ــــن مـــــــــــدراء الــــبــــنــــوك والــــمــــجــ مــ
ورؤســــــــاء الـــــــــوزراء والــمــحــلــلــيــن الاقـــتـــصـــاديـــيـــن، 
يرى في كثرة القوانين والتشريعات التي تنظم 
المشاكل  غالبية  فــي  الاقــتــصــاديــة سبباً  العملية 
الاقــتــصــاديــة العالمية، فهم يـــرون أن كــثــرة تلك 
الـــتـــشـــريـــعـــات و»قـــســـوتـــهـــا« تــجــعــل مــــن الــصــعــب 
فـ»تضطر«  بعامليها،  الاحتفاظ  الشركات  على 

لتسريحهم، مما يخلق مشكلة البطالة!
في هذا المؤتمر يوجد عناوين أساسية للنقاش 
أيضاً تتعلق بـ»ضرورة إعــادة الهيكلة«، إعادة 
تــقــيــيــم الاســتــثــمــار بــالــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، مـــن وجــهــة 
نظر هل هو ضروري أم أنه هدر لرأس المال، 
كون التكنولوجيا تقدمت إلى مستويات عالية، 
لا تــحــتــاج مــعــهــا اســـتـــثـــمـــاراً كـــبـــيـــراً فـــي الــبــحــث، 
أيضاً سيبحث المؤتمر في مشكلة الهجرة إلى 
الــــدول الــغــنــيّــة، عــلــى اعــتــبــار أن جــــزءاً مــن هــذه 
الهجرة مرحب بــه، لأنــه يــؤمِّــن عمالة رخيصة 
ــنــــه، مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، يـــضـــاعـــف  ــكــ ومـــــــاهـــــــرة، لــ
ـــــــ الاجــتــمــاعــيــة وبــالــتــالــي  الــمــشــاكــل الاقــتــصــاديــة 
»يُــجــبــر رأس الـــمـــال عــلــى دفــــع ضـــرائـــب أكــبــر، 

وتحمل مسؤولية من ينتجون سلعة«.

ــا يـــعـــانـــيـــه الـــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي مــن  أمــــــام مــجــمــل مــ
أزمــــات اقــتــصــاديــة جــوهــريــة حــــادة، تــظــهــر كل 
تلك الأرقام درجة تمركز رأس المال الشديدة، 
وما ينتج عنها من توزيع أشد ظلماً للثروة، 
واليوم يعلن العديد من المحللين الاقتصاديين 
تخوفهم من هذه العملية، ليس حباً بالفقراء 
ــــن، بـــــل لــــشــــدة كـــرهـــهـــم لــــهــــم، حــيــث  ــيـ ــ ــــادحـ ــكـ ــ والـ
يــقــول »مــارتــيــن وولــــف«، المحلل الاقــتــصــادي 
الـــعـــدائـــي بــشــدة لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة: »يــجــب عــدم 
السماح للفئات الشعبية بالانفجار وابتلاعنا، 
عــلــيــنــا إيـــجـــاد حـــل لــتــوزيــع الــــثــــروة، لا تــنــســوا 
ــلــــدان فــيــهــا مـــواطـــنـــون  أن ثــــرواتــــنــــا هــــي مــــن بــ
وحـــكـــومـــات، ولا يــمــكــنــنــا الــعــيــش عــلــى الــقــمــر، 

ليس هناك ما نبيعه على القمر!«.

تعاني دول أساسية في الاتحاد الأوروبي، مثل )البرتغال، أيرلندا، اليونان(، من أزمات اقتصادية متفاقمة، بفعل 
خضوعها لاتفاقيات الوصاية مع الترويكا الأوروبية »المفوضية الأوروبية، المصرف المركزي الأوروبي، صندوق 

النقد الدولي« لتبقى هذه الاقتصاديات على شفير الإفلاس.

تتخبط الإدارات الغربية باحثة عن مخرج، ولو 
مؤقت، لأزماتها التي إن لم تحل بالتوسع 

الاقتصادي شرقاً، حتى الحدود الروسية، فإن 
الأزمة سترتد إلى داخل المراكز نفسها.

في الأشهر الماضية، 
تقريباً منذ منتصف العام 

الماضي، كان دليلنا على 
حجم »اللاعدالة« في توزيع 

الثروة العالمية، هو رقم 
اقتصادي يقول إن أول 

أغنى »1000« شخص في 
العالم يملكون من الثروة ما 

يملكه الـ 4 مليارات الأفقر 
من سكّان العالم.. اليوم 

تطالعنا وكالة »أوكسفام 
Oxfam« الخيرية 

بتقرير يخبرنا أن الأرقام 
الاقتصادية تقول اليوم: 

أول أغنى »85« شخصاً في 
العالم يمتلكون من الثروة 

ما يمتلكه أفقر »3 مليارات 
ونصف المليار« من سكّان 

w!العالم
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الشرق الأوسط في »الفوضى الاعتيادية«

ǧǧبقلم: البروفيسور شمس الدين شيتور
ترجمة: ميس ضوماط

على الرغم من اعتبار البعض أن اغتيال الوزير 
مــن  ــقــــربــــة  ــمــ الــ »14آذار«،  ــــة  ــــركـ حـ ــــي  فــ الـــــقـــــيـــــادي 
الحريري، نوعاً من الرد على الهجوم الذي جرى 
بحق السفارة الايرانية في بيروت، فــإن الواقع 
هو أن أمراء الخليج الصغار، التابعين للغرب، هم 
الــذيــن يتحكمون بخيوط اللعبة. هــذه هــي حال 
المملكة السعودية وأجهزة استخباراتها، بقيادة 
الأمــيــر بــنــدر بــن ســلــطــان، الـــذي يــســتــخــدم جميع 
الــوســائــل، فــي سبيل إســقــاط السلطة الــســوريــة، 
حليفة إيران، حتى لدرجة سماحه للإسرائيليين 

باستعمال قواعده لضرب إيران بكل هدوء.
إذا، مــن الــواضــح أن »إســرائــيــل« تلعب دوراً في 
هــــذه الـــمـــســـألـــة، خـــصـــوصـــاً عــنــدمــا يــعــتــبــرون بــأن 
الأمــر يتعلق بتقليص نفوذ ما يسمونه »الهلال 
الشيعي«. وبهذا الخصوص، نلاحظ بأن عناصر 
من تنظيم »القاعدة« استطاعوا الاستيلاء على 
مـــديـــنـــة الـــفـــلـــوجـــة الـــشـــهـــيـــدة، الـــمـــشـــهـــورة لــأســف 

بحرب الخليج الثالثة، في عام 2003.
هــنــاك لاعـــب آخــــر، مـــتـــورط أكــثــر مـــن الــمــعــتــاد على 
كـــل الــجــبــهــات الـــخـــارجـــيـــة، أتــــى كـــمـــحـــارب بـــــدلًا عن 
الإمبراطورية، ألا وهو فرنسا، المحبطة من عدم 
قــدرتــهــا على إقـــاع طــائــراتــهــا لــلــذهــاب إلــى ســوريــة، 
وحــمــل الــخــراب الإنــســانــي إلــيــهــا. عند بقائه وحــيــداً 
بــعــد الـــرفـــض الــــذي جـــاء مـــن الــبــرلــمــان الــبــريــطــانــي، 
ــــض فــــرانــــســــوا هـــولانـــد  ــفَّ ــيــــة، خــ ــيــــركــ والــــــــ »لا« الأمــ
الــجــنــاح، ولـــم يــذهــب لــدغــدغــة الــوحــش وحــــده، كما 
ــــان مـــتـــوقـــعـــاً. إلا أن تـــقـــاربـــه الـــحـــالـــي مــــع الــمــمــلــكــة  كـ
السعودية، عندما ذهب إليها في أواخر شهر كانون 

الأول، جعله يرجع إلى بلده غير خاوي اليدين. 
لقد حصل هولاند على لائحة من الطلبات، بعدة 
ــــدولار، مــن أجـــل تسليح الجيش  مــلــيــارات مــن الــ
الــســعــودي الـــــذي، ومــنــذ أقـــل مـــن ســنــتــيــن، حصل 
من الولايات المتحدة على إمدادات وتجهيزات، 
ـــ100 مــلــيــار دولار. ثـــم أتــــى شـــراء  ــ ــ ــقـــارب الـ بــمــا يـ
ــقـــدر مـــن 3  الـــســـعـــوديـــة، نــيــابــة عـــن لـــبـــنـــان، لــعــقــد يُـ
إلــــى 5 مـــلـــيـــارات دولار. مـــن الــــواضــــح أن هــدف 
هــذه العملية هــو إعـــان الــحــرب على حــزب الله، 
ــــى مـــفـــاوضـــات  ـــة، والــــمــــجــــيء إلــ ــــاف ســـــوريــ ــعـ وإضـــ

»جنيف2« بمركز قوة.

سورية: بلد كل القضايا المتعلقة 
بالطاقة

لماذا هذا »الاهتمام« بسورية؟ لا يوجد أي منطق 
لهذا، ما عدا ذاك المتعلق بالطاقة. إذا كانت فرنسا 
والمملكة السعودية على هذه الدرجة من »التقارب 
الـــشـــديـــد«، بــخــصــوص الـــحـــرب عــلــى ســـوريـــة، فــهــذا 
يقودنا إلى الشك في دوافعهم »الإنسانية«، وإلى 
البحث عــن تفسيرات أخـــرى. يظهر الــغــاز، كبديل 
ــتـــرول،  ــبـ ــلـ ــــاط الــــعــــالــــمــــي لـ ــيـ ــ ــتـ ــ عـــــن الــــنــــقــــص فـــــي الاحـ
وتصدير الغاز الروسي مسموح، بفضل مشروعي 

تمديد خطوط أنابيب الغاز.
ــتـــب الـــمـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي  فـــــي هــــــذا الــــخــــصــــوص، كـ
»جيروم هنريك« قائلًا: »يمر نورد ستريم* من 
ي شــمــال أوروبــــا.  ألــمــانــيــا، ويــفــتــرض بــه أن يــغــذِّ
ومــــن الــمــفــتــرض أن يــتــجــه ســــاوث ســتــريــم* إلــى 
ــا، صــربــيــا،  ــغـــاريـ ــلـ ــيـــة، عــــن طـــريـــق بـ أوروبـــــــــا الـــغـــربـ
هـــنـــغـــاريـــا وســلــوفــيــنــيــا. وإذ، ومـــــن أجـــــل مــنــافــســة 
خــط أنــبــوب الــغــاز ســـاوث ســتــريــم، دعــم الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي مـــشـــروع نـــابـــوكـــو*. لــقــد أتــــت الــحــرب 
بــيــن ســــاوث ســتــريــم ونـــابـــوكـــو لــمــصــلــحــة روســيــا 
بشكل واضح. من جهة أخرى، )...( في الشرق 
الأوسط، وبما أن إيران تُعتبر منتجاً كبيراً للغاز، 
عت هي والعراق وسورية، في شهر تموز  فقد وقَّ
2011، مـــشـــروعـــاً لــتــمــديــد خـــطـــوط أنـــابـــيـــب الــغــاز 
 l’IslamicGas لايـــــن«  بــيــب  الإســــامــــي  »الــــغــــاز 
Pipeline، من المتوقع حدوثه خلال عام 2014. 
مـــن الــمــفــتــرض عــلــى هـــذا الـــمـــشـــروع، الــــذي تــقــدر 
مـــدة إنـــجـــازه بــثــاث ســـنـــوات، أن يسمح لإيـــران 
بإمداد العراق وسورية بالغاز. وبفضل الموانئ 
ولبنان،  لــســوريــة  المتوسط  البحر  على  المطلة 
سيستطيع هــذا الــخــط إمـــداد الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــيـــة أخـــــــــرى، اكـــتـــشـــفـــت ســــوريــــة،  بــــالــــغــــاز. مـــــن نـــاحـ
خـــــال شـــهـــر آب 2011، حـــقـــاً واســــعــــاً لـــلـــغـــاز فــي 
مــديــنــة قـــــارة بــجــانــب مـــرفـــأ طــــرطــــوس. وبـــمـــا أن 
ــا هــــي شـــريـــك اقــــتــــصــــادي لــــســــوريــــة، فــإنــهــا  ــيــ روســ
لــيــس فقط  رئــيــســيــاً،  تلعب دوراً  أن  ستستطيع 
في عملية استثمار هذا الغاز، بل أيضاً في عملية 
تصديره لأوروبا، عن طريق أسطولها في البحر 

المتوسط«.

الهدف سورية.. والغايات متعددة
»في عام 2009، قدمت قطر هي أيضا مشروعاً 

ــة، مــن  ــ ــيــ ــ لـــتـــمـــديـــد خــــطــــوط لأنــــابــــيــــب الــــغــــاز الأرضــ
المفترض لها أن تصلها بتركيا. في هذا السياق، 
تقربت قطر من سورية في عام 2010، وعقدت 
ــتــــرك«، ولــــكــــن فــضــلــت  مـــعـــهـــا اتـــفـــاقـــيـــة »دفــــــــاع مــــشــ
ــاً الالـــتـــحـــاق بـــمـــشـــروع خــــط الـــغـــاز  ســــوريــــة لاحــــقــ
الإيـــرانـــي-الـــعـــراقـــي-الـــســـوري. فــي هـــذه الأثــنــاء، 
ــتــــان أخـــــــريـــــــان مـــهـــتـــمـــتـــان  ــيــ ــيــــمــ ــلــ هـــــنـــــاك قــــــوتــــــان إقــ

بالمشروع القطري: تركيا و»إسرائيل«. 
مـــن جــهــتــهــا، تــلــجــأ تــركــيــا إلــــى تــقــلــيــص اعــتــمــادهــا 
على الــغــاز الــروســي والإيـــرانـــي. أمــا »إســرائــيــل«، 
فقد اكتشفت، في أواخر عام 2010، حقلًا واسعاً 
للغاز قبالة سواحلها، بالتالي من الممكن لها أن 
تــلــتــحــق بــالــمــشــروع الــقــطــري فـــي تــصــديــر غــازهــا 
لأوروبــــــا. إذاً، تــنــظــر قــطــر وتــركــيــا و»إســـرائـــيـــل« 
بــنــظــرة قــاتــمــة إلــــى مـــشـــروع خـــط أنـــابـــيـــب الــغــاز 
الإيراني ـــــ العراقي ــــ السوري، المستقل تماماً عن 

طرق عبورهم إلى أوروبا«. 
تــابــع »جـــيـــروم هــنــريــك« تحليله عــن الــوضــع في 
سورية، التي تعاني من صراعات متعددة الأبعاد 
قائلًا: »بالنسبة إلى أعداء سورية، فمصالحهم في 
هذا الصراع ليست دائماً متشابهة. إن تركيا تدعم 
»الإخـــوان المسلمين«، ولكنها تخشى من تزايد 
ــــوان«، في  ــ قـــوة الأكـــــراد. قــطــر أيــضــاً تــدعــم »الإخـ
حين تدعم المملكة السعودية الأصوليين. وعلى 
الرغم من إظهار الغربيين استعدادهم للتفاهم مع 
ــــوان«، فــإن  ــ بــعــض الــتــيــارات الــســيــاســيــة، كـــ »الإخـ
وجودهم في المنطقة كان بالأحرى غير مرحب 

به، حيث أنهم تعرضوا لهجمات عدة«. 
ــائــــاً: »أفــضــل  خــتــم »جــــيــــروم هـــنـــريـــك« تــحــلــيــلــه قــ
طــــريــــقــــة فــــــي هــــــــذه الـــــــحـــــــالات هــــــي الــــــحــــــرب غــيــر 
المباشرة: دعونا نحفظ قواتنا في الوقت الذي 
نزرع فيه الفوضى عن بعد، فوضى نستطيع من 

خلالها أن نخرج بشكلٍ جيد من اللعبة«

حول »إنسانية الغربي« وقضايا المنطقة
لا نــســتــطــيــع أن نــخــتــم، دون الــــمــــرور عــلــى ذكــر 
»رونيه نابا« )كاتب وصحفي مختص بشؤون 
العالم العربي، المترجم( الذي، وخلال محاضرة 

لامـــعـــة، فــضــح »الإنــســانــيــة الــغــربــيــة« وتجسيدها 
الفرنسي في كل الحملات الاستعمارية العقابية. 
فــمــن أجــــل الــنــضــال ضـــد مــفــهــوم الــقــضــاء والـــقـــدر، 
ــراً لـــوجـــود تــــواطــــؤات ومـــــؤامـــــرات جــديــدة  ونــــظــ
من نمط المملكة السعودية-»إسرائيل«، اقترح 
»رونيه« للعرب العلاج التالي: »... من المهم أن 
نشير ونشدِّد على الخطاب الغربي الــاذع، ذي 
النزعة الفتنوية التفكيكية، من أجل أن نستطيع 
إعادة إحياء الوعي الوطني. هذه هي الحال مع 
مفهوم »التدخل الإنساني« الذي هو في الحقيقة 
حديثة.  استعمارية  عقابية  لشن حملات  محرك 
)...( من جهة اخــرى، وعلى المستوى العالمي، 
غالباً ما يأتي »التدخل الإنساني«، بسبب الفشل 
الداخلي الذي يكون عادة دليلًا على البؤس...«.
»لـــقـــد انــتــهــى عــقــد مـــن الـــزمـــن الـــكـــارثـــي، الــمــتــمــثــل 
بتدمير العاصمتين القديمتين للفتوحات العربية: 
بغداد، عاصمة الامبراطورية العباسية، في عام 
2003، ودمشق، عاصمة الإمبراطورية الأموية، 
فــي عــام 2013، دون أدنـــى فــائــدة لا للعرب ولا 
للمسلمين. إن على العرب وحدهم، وليس على 
حــلــف الــنــاتــو، خـــوض معركتهم الــذاتــيــة مــن أجــل 
الــحــريــة والـــعـــدالـــة، مـــن أجـــل الــكــرامــة والــتــعــدديــة. 
إن على الــعــرب وحــدهــم تقع مسؤولية معارضة 
أي دكــــتــــاتــــور جـــمـــهـــوري كـــــان أم مـــلـــكـــي. عــلــيــهــم 
وحــدهــم كسر منطق الخضوع والتبعية. دعونا 
ــانــــديــــا« عـــربـــي يــعــمــل عــلــى  نــتــمــنــى أن يـــبـــرز »مــ
ــــن تـــقـــالـــيـــدنـــا  ــعــــطــــش الانـــــتـــــقـــــام مــ ــاد روح وتــ ــ ــعــ ــ إبــ
الــســيــاســيــة، عــبــر تــجــاوز الانــقــســامــات الــتــي تشل 
العالم العربي والتسامي عن الخلافات. الصرامة 
الــفــكــريــة والــتــحــلــي بــــالأخــــاق الــوطــنــيــة والــحــس 
بــالــمــســؤولــيــة، تــلــك هـــي الـــرغـــبـــات الأخــــــرى الــتــي 
ــائــــهــــم وحـــلـــفـــائـــهـــم، مــن  طـــلـــبـــهـــا الـــــعـــــرب مـــــن أصــــدقــ
أجــــل أن يــســتــطــيــعــوا الــنــهــوض بــأنــفــســهــم، فـــرديـــاً 
ــقـــرروا  ــاً. بــكــلــمــة واحــــــــدة، أن وحــــدهــــم يـ ــيـ ــاعـ وجـــمـ
مصيرهم، وأن يحرصوا على ألا تصبح فلسطين 

المنسية الكبرى للربيع العربي. آمين!«.

ǩǩنقلًا عن موقع »موندياليزاسون«، بتصرف

نعلم جميعاً بأن الوعاء السوري ما زال يغلي، ولكننا مع ذلك نأمل، مع اقتراب موعد »جنيف2« بأن الوضع سيتحسن 
وسيهدأ. نلاحظ بأن هذا الشرق الأوسط والقريب يتعرض لكل أنواع الرياح: من وضع ليبيا الذي لا يحسد عليه، مروراً 

بتخبط السلطة في مصر، وصولًا إلى لبنان الذي يأخذ نصيبه أيضاً. في الواقع، لقد جرت على أرض لبنان تفجيرات 
عدة، مختلفة التمويل والرعاية، كان المدنيون فيها، وخاصة أنصار حزب الله، وحلفاءه الإيرانيين، هم من دفعوا 

الثمن الأكبر.

هوامش
*نورد ستريم: خط لأنابيب الغاز يصل روسيا بألمانيا، عن طريق بحر البلطيق.

*ساوث ستريم: مشروع خط لأنابيب الغاز لكامل أوروبا، من المفترض به، بحلول 2015، أن يصل روسيا بأوروبا الغربية.
*نابوكو: مشروع خط لأنابيب الغاز يربط إيران وبلاد القوقاز بأوروبا الغربية. المشروع مدعوم من الاتحاد الأوروبي، 
كونه ابتداءً من 2017 سيسمح لأوروبــا بتنويع مصادر إمدادها بالطاقة، وخصوصاً من هنغاريا التي تعتمد على الغاز 

الروسي بنسبة 80 بالمئة. 

تنظر قطر وتركيا 
و»إسرائيل« 

بنظرة قاتمة 
إلى مشروع 

خط أنابيب الغاز 
الإيراني -

العراقي - 
السوري، 

المستقل تماماً 
عن طرق 

عبورهم إلى 
أوروبا.
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ــة الـــســـريـــعـــة  ــمــ ــعــ ــــات الأطــ ــايــ ــ تــــتــــصــــدر دعــ
قوائم الدعايات في دول خليج العربي 
تـــيـــمـــنـــاً بـــالـــنـــمـــط الــــغــــربــــي والأمــــريــــكــــي 
تـــحـــديـــداً لــلــعــيــش، لــكــنــهــم مــــازالــــوا على 
ــة  ـــقــ ـــرافـ ــمـ ــنــــاعــــة الــ ــلــــصــ ــــا الأولـــــــــــــى لــ ــــطـ ــــخـ الـ
لـــصـــنـــاعـــة الـــتـــســـمـــيـــن ألا وهــــــي صــنــاعــة 
الــتــنــحــيــف الــــتــــي أصـــبـــحـــت الآن تــحــتــل 
ــــان مــــن تــغــتــســل  ــ حــــيــــزاً واســــعــــاً مــــن أذهـ

عقولهم يومياً بحمامات الدعايات.
فمن دمية الباربي التي تقنع المراهقات 
بمقاسات للأجساد لا تشابه الأجساد 
الــبــشــريــة الــســلــيــمــة والــصــحــيــحــة وإنــمــا 
تــشــبــه أجــــســــاد الـــمـــصـــابـــات بـــاضـــطـــراب 
في التغذية )الأنوراكسيا( إلى أجساد 
عـــارضـــات الأزيـــــاء مــدمــنــات الــمــخــدرات 
مـــن أجــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى تــلــك الأجـــســـاد 
الــــمــــريــــضــــة لــــتــــكــــون نـــــمـــــوذجـــــاً لـــلـــنـــســـاء 
ــــى الـــــدعـــــايـــــات الــــيــــومــــيــــة فـــــي وســــائــــل  ــ إلـ
الإعـــام أجــمــع الــمــقــروءة والمسموعة 
والـــمـــرئـــيـــة والإلــــكــــتــــرونــــي، الـــتـــي تــدعــو 
إلــى أجــســاد »صحية«، تستنفر أجيالًا 
ــــة لــــتــــشــــتــــري أجـــــــهـــــــزة الـــتـــنـــحـــيـــف  ــلـ ــ ــامـ ــ كـ
ومستحضرات شــد الأجــســام وبــرامــج 
للحمية وحــبــوب وشــرابــات لتخفيض 
الــــــــــــوزن فــــــي ســــعــــي مــــحــــمــــوم لــلــتــشــبــه 
ــــذوا بــهــا الــعــقــول في  بــالــنــمــاذج الـــتـــي غـ

الإعلام المريض.
وأصــــــبــــــحــــــت صـــــنـــــاعـــــة لـــــهـــــا مــــنــــظــــروهــــا 
ــهــــا وجــــمــــهــــور قـــــــــــراء، ويــــصــــرف  ــابــ ــتــ وكــ
الكثيرون ما في جيوبهم ليكونوا كما 

تريد لهم هذه الصورة التلفزيونية.

وجدتها

صناعة التسمين 
والتنحيف

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

وبين الباحث لطفي لطفي في كتابه »التاريخ العمراني 
لمدينة دمشق« الصادر عن الهيئة السورية للكتاب أن 
الفن المعماري لهذه المدينة شكل وحدة تشكيلية قديمة 
خبرها المجتمع الإنساني منذ ما قبل التاريخ وتعتبر 
مــــن أعــــظــــم الـــمـــنـــجـــزات الإنـــســـانـــيـــة الـــحـــضـــاريـــة ومـــركـــز 

استقطاب للمتطلعين إلى نشأة الحياة الحضارية.
وتناول الباحث في فصول كتابه الستة بدايات العمارة 
الـــعـــربـــيـــة بــــــــدءاً مــــن نــــشــــوء مـــديـــنـــة دمــــشــــق وتـــطـــورهـــا 
الــعــمــرانــي الــعــربــي والــعــثــمــانــي وانــعــكــاس الــخــصــائــص 
الــمــعــمــاريــة العثمانية عــلــى عــمــارة الــمــديــنــة إضــافــة إلــى 
صــفــات الــعــمــارة الــدمــشــقــيــة بــــدءاً مــن الــعــصــر الحجري 
ــانــــي والــــرومــــانــــي  ــيــــونــ الــــحــــديــــث مــــــــــروراً بــــــالآرامــــــي والــ
الخامس  القرن  العمرانية في  والتغيرات  والبيزنطي 

والسادس الميلاديين.
كــــمــــا يـــتـــضـــمـــن الـــــكـــــتـــــاب شــــــرحــــــاً عــــــن نـــــظـــــام تــخــطــيــط 
المدينة العمراني ونسيج الشوارع والبيت الدمشقي 
والـــمـــهـــارات الــمــعــمــاريــة ومــمــيــزاتــهــا ودور الــمــعــمــاري 
العربي والصناع والنحاتين والمواد التي استخدمت 
الدمشقي إضافة  للبيت  الــبــنــاء والبنية الإنــشــائــيــة  فــي 
ــــع الاجـــتـــمـــاعـــي  ــــواقـ إلـــــى دورهــــــــا وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عـــلـــى الـ
والاقتصادي والتكايا والخانقوات وتأثيرها والهدف 
من إنشائها والقوى التي عملت بها واستفادت منها.

كما طرح الباحث في كتابه الذي يقع في 660 صفحة 
من القطع المتوسط عدة إشكاليات تتركز حول الفن 
الـــمـــعـــمـــاري فــــي دمـــشـــق كــــدراســــة تـــاريـــخـــيـــة تــســتــهــدف 

الوصول إلى الدور الحقيقي للبنائين الأوائل لأنماط 
العمارة وتنظيم المدينة وطرقها وأشكالها وأساليبها 
ــافـــة إلــــى مــجــمــل الــتــغــيــرات الــتــي  والـــمـــؤثـــرات فــيــهــا إضـ
تعرضت لها وصــولًا إلى القرن التاسع عشر ومن ثم 
التوصل إلــى العلاقة التبادلية بين الاقتصاد والحياة 

الاجتماعية عبر فنون العمارة.
وأشـــــــــــار لـــطـــفـــي إلـــــــى أن الـــــــدراســـــــة تـــتـــبـــع الـــشـــخـــصـــيـــة 
الحضرية لمجتمع مدينة دمشق أثناء الحكم العثماني 
عــنــد  وتـــــتـــــوقـــــف  1516-1918م(  )923-1380هــــــــــــــــــــــــــ/ 
المنشآت المدنية والدينية التي عرفتها المدينة في تلك 
الحقيقيين  المهندسين والبنائين  أوائــل  الفترة ودور 
وأســـالـــيـــبـــهـــم الـــمـــعـــمـــاريـــة والـــــمـــــواد الـــتـــي اســتــخــدمــوهــا 
والنظام الإداري الذي اعتمده المختصون في إنجاز 
ــافـــة إلــــى دراســــــة فــتــح الـــطـــرق والــمــعــابــر  الــمــنــشــآت إضـ
وكيف كان تخطيط المدن في تلك المرحلة من حكم 

الدولة العثمانية.
وتــتــوقــف الــدراســة أيــضــاً عند الخصائص الــعــامــة للفن 
التطوير  بحكم  المشترك  العثماني  العربي  المعماري 
ــــه الـــــــدولـــــــة الــــعــــثــــمــــانــــيــــة عــــبــــر مــخــتــصــيــهــا  ــتـ ــ ــافـ ــ الــــــــــذي أضـ
المعماريين إلى نمط البناء الذي استمر خلال الحكم 
الــعــثــمــانــي واعــتــمــاد نـــمـــاذج عـــن بــعــض الــمــنــشــآت ذات 
الخصوصية أو بعض السمات العثمانية التي تضمنت 
بــــالــــضــــرورة مـــعـــرفـــة دور الـــــمـــــرأة الــــفــــاعــــل فــــي بــعــض 

السمات المعمارية.
كــمــا يــهــتــم كــتــاب الــتــاريــخ الــعــمــرانــي لــدمــشــق بــالــتــأثــيــرات 

الغربية على هذه العمارة وأشكالها وطرق بنائها الجديدة 
والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لتلك العمارة من 
خلال البيوت المتناثرة وسجلات المحكمة الشرعية التي 
أوضحت الواقع الاجتماعي للطبقات المتوسطة والغنية 
 وعملية تغيير الحي ونقل السكن إلى حي أكثر وجاهة.

وأوضح الباحث أنه اتبع في هذا البحث منهجية التحليل 
لــقــراءة الــعــاقــة بــيــن أشــكــال الــمــدن وعــمــارتــهــا والإنــســان 
ــــريـــــق الــــــقــــــادة الـــســـيـــاســـيـــيـــن أو  ســـــــــواء كـــــــان ذلـــــــك عـــــن طـ

المفكرين أو الرحالة.
يــــذكــــر أن لـــطـــفـــي لـــطـــفـــي بــــاحــــث فـــــي تـــــاريـــــخ الـــعـــمـــارة 
ومــخــرج سينمائي وتلفزيوني وفــنــان ضــوئــي يحمل 
شـــهـــادة الإجـــــــازة فـــي الآداب والـــدبـــلـــوم فـــي الــتــاريــخ 
الحديث مــن جامعة بــيــروت وشــهــادة الماجستير في 
التاريخ العمراني لمدينة دمشق خلال الحكم العثماني 
من جامعة دمشق كما نال العديد من الجوائز المحلية 

والعربية والعالمية.
اهتم فــي العقد الأخــيــر مــن الــقــرن العشرين ومطلع هذا 
القرن بتوثيق أحياء دمشق وحلب وحمص وحماة من 
خلال إخراجه 30 فيلماً تحدث فيها عن تاريخ عمارتها 
ــقــــرن الــمــاضــي  ــة الــ ــدايــ والــــحــــيــــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــيــهــا فــــي بــ
كــمــا وثــــق الأزيـــــــاء الــشــعــبــيــة والـــحـــلـــي والـــنـــقـــود والــســبــل 
والــخــانــات فــي بــاد الــشــام فــي سلسلة وثائقية جــاوزت 
150 فيلماً قصيراً إضافة إلى توثيقه للمنشآت العمرانية 
عـــبـــر جــمــيــع الـــعـــصـــور ضـــمـــن ســلــســلــة وثـــائـــقـــيـــة بــعــنــوان 

»رحلة الحضارة«.

زن التغذية
ǧǧريما سليم

 يستغرب الكاتب من كميات رسائل البريد الإلكتروني 
التي تتناول هذا الموضوع، ويقول: يغضبني أن أرى 
ــنــــاس قــــد تــصــبــح مـــشـــوشـــة جـــــــداً، وخــــاصــــة عــنــدمــا  أن الــ
أدرك أن مــصــدر هـــذا الالــتــبــاس هــو فــي الــحــقــيــقــة ليس 
أكثر مــن التسويق والإثــــارة، الحقيقة المحزنة هــي أنه 
صــنــاعــة فــقــدان الــــوزن وجــنــي الــمــال لا تتطلب مــنــك أن 

تقول الحقيقة.
في الواقع، ما تقوله ليس من الضروري أن يكون دقيقاً 

في كل شيء، يكفي أن يكون مثيراً.
ومع ذلك، لتساعد الناس فعلَا على فقدان الوزن، يجب 

أن يكون ما تقوله صحيحأ، وهذا يسبب الحيرة.
فــي كــل الــمــواقــع الــتــي تــزورهــا هــنــاك أشــخــاص يبيعون 
كتبهم أو بــرنــامــجــاً يــتــحــدث عــن كــيــف يــقــوم كــتــابــه على 

»العلم« وكيف أن كل الأخرين كاذبون.

إذا كنت تريد انقاص وزنــك فكل أقــل، وإذا كنت ترغب 
ــاد فــتــعــلــم كــيــفــيــة الاســتــمــتــاع  ــهـ فـــي حــيــاة خــالــيــة مـــن الإجـ

بالطعام مرة أخرى.
تناول الطعام عندما تكون جائعا، نم عندما تكون متعبا.

لقد نلنا مــن الإثـــارة مــا فيه الكفاية، كفى تسويقاً، كفى 
ارتباكاً.

ـــان الــــوقــــت لــلــتــخــلــص مــــن فـــوضـــى عــقــولــنــا وتــبــســيــط  حــ
نهجنا.

الــعــاقــة صــفــريــة بــيــن الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة وكــــم عــــدد رســائــل 
البريد الإلكتروني التي تتلقاها كــل يــوم، وعــدد الكتب 
التي تقرأ عن اللياقة البدنية، وكم من الصحية المنتديات 

نزور، وكم نفقد الوزن أو مدى صحة ما نشعر به.
قال تيري )أحد متابعي كتابي(: »أنا أملك حوالي 200 

كتاب في النظام الغذائي والتغذية، ولكن لماذا؟
ما عملت بالنسبة لي؟«

التاريخ العمراني لدمشق
كتاب يعكس نهوض الشام الحضاري 

صدر عن الهيئة العامة للكتاب، 
حيث تأتي الدراسات التاريخية 

لفنون العمارة بمثابة ذاكرة تعكس 
درجة النهوض الحضاري للشعوب 

وخصائص الواقع الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي والفكري 

مجسدة الإنسان ودوره في تطوير 
الأنماط المعمارية وسعيه في 
استمرار الوحدة الحضارية عبر 

التاريخ، وهو ما يتضح من خلال 
التغيرات التي حصلت للبيت العربي 

في مطلع القرن العشرين والتغيرات 
الثقافية والسياسية التي قادت إلى 
النهضة الفكرية واليقظة العربية 

لبلاد الشام عموماً بعيد الحملة 
الفرنسية وحملة إبراهيم باشا وما 

حملتا معهما من تأثيرات.

في كتابه زن التغذية، 
يتحدث الكاتب براد 

بيلون عن صناعة 
وتسويق التلاعب 

بعواطف الناس، ويبدأ 
كتابه بإحدى رسائل 

القراء التي تقول: »كما 
شرحت في رسالتي 

الإلكترونية، أنا لست 
متأكدا مما دفعني 

لشراء منتج آخر 
لفقدان الوزن ولكني 
مشوش في  كل شيء 

أقوم به لا أعرف بماذا 
أؤمن بعد الآن« .



21قاسيون ـ العدد ٦٣٨ الأحد ٢٦ كانون الثاني ٢٠١٤   علوم وتقانة

سلسلة الخرز
 تخالف الجاذبية

تــمــكــن عــلــمــاء الــفــيــزيــاء مـــن تــفــســيــر الـــظـــاهـــرة غــيــر الاعــتــيــاديــة 
لاندفاع سلسلة الخرز المعدنية نحو الأعلى كماء النافورة  ثم 
سقوطها إلى الأسفل، والتي تخالف قانون الجاذبية الأرضية. 
اذا وضــعــنــا سلسلة الــخــرز فــي قـــدح وهـــو عــلــى ارتــفــاع معين 
مــن الأرض، ثــم سحبنا إحـــدى نــهــايــات الــســلــســلــة، فــإنــه تحت 
تأثير قوى الجاذبية، تبدأ السلسلة بالاندفاع من القدح، على 
شكل تيار الماء المندفع من نــافــورة، ثم تسقط إلــى الأسفل. 
لاحـــظ هـــذه الــظــاهــرة غــيــر الاعــتــيــاديــة الــســاحــر ستيف مــولــد، 
المشهور بعروضه العلمية. حاول مولد تفسير هذه الظاهرة 
على أنــهــا اســتــمــراريــة، إلا أن عالمي الفيزياء جــون بيغينس 
ومارك أونير نشراً مقالة علمية تتضمن تفسيراً مغايراً حيث 
أوضــحــا أن الــخــرزات فــي السلسلة غير مــعــزولــة عــن بعضها، 
وتتصرف كـ »قطع« صغيرة متكونة من عــدة خـــرزات. وقد 
وضع العالمان نموذجا تتحد فيه كل ثلاث خرزات مع بعضها، 
ويحسب مقاس هذه »القطع« بعدد الخرزات الضرورية لكي 
تـــدور السلسلة بـــ 180 درجـــة. عندما تسحب نهاية السلسلة 
من القدح تدور كل قطعة متموضعة بحيث أن نهايتها السفلى 
التي بدورها  الــقــدح وبقية السلسلة فيه،  تبدأ بالضغط على 
تضغط على القطعة المندفعة إلى الأعلى. ولــولا هذا لفاضت 
ــا يــشــبــه الــمــيــاه  ــقـــدح دون أن تــشــكــل مـ الــســلــســلــة مـــن حـــافـــة الـ
المتدفقة من النافورة. ويقول بيغينس »يمكن استخدام هذه 
المحافظة على  الفضائية، حيث تتطلب  التقنية  فــي  الــظــاهــرة 

الطاقة قدر الإمكان وتخفيف الكتلة كلما كان ذلك ممكنا«. 

كويكب جديد
 يهدد الأرض

 رصـــــد الـــتـــلـــســـكـــوب الـــفـــضـــائـــي نــــيــــووايــــز كــويــكــبــا جــــديــــداً عــلــى 
بــعــد 43.5 مــلــيــون كــلــم يــتــوجــه نــحــو الأرض. كـــان تلسكوب 
نــيــووايــز الــــذي يــعــمــل بــاســتــخــدام الأشـــعـــة تــحــت الـــحـــمـــراء، قد 
توقف عن العمل عام 2011، وتمكنت وكالة الفضاء الأمريكية 
»ناسا« من إعادته الى العمل في نهاية العام المنصرم. وقد 
الــذي يبلغ قطره 650  استهل عمله باكتشاف هــذا الكويكب 
م. ويـــقـــول الـــبـــاحـــث الأقــــــدم إمــــي مــايــنــزيــر نــحــن ســـعـــداء جـــداً 
لـــعـــودة الــتــلــســكــوب لــلــعــمــل مـــن جــديــد لــلــبــحــث عـــن الــكــويــكــبــات 
والنيازك القريبة من الأرض، حيث تسمح أجهزة الاستشعار 
الجديد  الكويكب  المستخدمة بتحديد مقاساتها NASA منح 
  YP139 2013 الذي يبعد حالياً 43 مليون كلم عن الأرض، رمز 

ǧǧوكالات

أخبار العلم الصين... صحوة التنين

ǧǧسمير حنا
التقدم  المتحدة الأمريكية على عــرش  الــولايــات  تربعت 
التكنولوجي لفترة طويلة من الزمن، وما زالت إلى الآن 
أشـــار تقرير منظمة »نيستا«  المرتبة الأولـــى كما  تحتل 
البحثية السنوي، لكن التطور الصيني السريع في مجال 
الــتــكــنــولــوجــيــا خـــال الــســنــوات الــخــمــس الأخـــيـــرة قــد فــاق 
التوقعات، وستحتاج الصين إلــى أقــل من عشر سنوات 
لتتفوق على الــولايــات المتحدة الأمريكية للمرة الأولــى 
في مجال الاستثمار في البحث والتطوير العلمي وإلى 
ــيــــة بــعــد ان  أقـــل مـــن ذلـــك بــكــثــيــر لــتــتــجــاوز الـــــدول الأوروبــ
احتلت المركز الثاني منذ بضع سنين وأقصت اليابان إلى 
المركز الثالث للمرة الاولـــى منذ زمــن طــويــل، كما يمكن 
للباحثين مــاحــظــة الـــزيـــادة الــواضــحــة فــي عـــدد الأبــحــاث 
الـــمـــنـــشـــورة فــــي الـــحـــولـــيـــات والــــمــــجــــات الــعــلــمــيــة فــــي كــل 
مكان حتى بلغت نسبتها في العام 2011 ما يقارب عشر 
الأبــحــاث الــمــنــشــورة حـــول الــعــالــم، وهـــا هــي الــيــوم تحرز 
تقدماً ملحوظاً في مجال أبحاث الفضاء وتأهيل المركبات 
لــنــقــل رواد فـــضـــاء بـــغـــرض الاكـــتـــشـــاف وجـــمـــع الــعــيــنــات، 
بالإضافة إلى جوهرة انجازاتها اليوم، الكمبيوتر الفائق 

السرعة الأول في العالم: تيان هي 2.
أمــريــكــا لــيــســت ســعــيــدة بــهــذه الـــحـــال عــلــى الإطــــــاق، فقد 
ــــة بـــــــأن شـــركـــة  ــــاريـ ــــشـ ــتـ ــ ــنــــت مـــجـــمـــوعـــة بــــوســــطــــن الاسـ ــلــ أعــ
»زايـــــومـــــي« الــصــيــنــيــة لــصــنــاعــة الـــهـــواتـــف الــمــحــمــولــة هي 
»إحــــــدى الـــشـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــة الأكـــثـــر إبــــداعــــا مــاضــيــاً 
ومستقبلًا« كما وصفتها بالحرف، وأثارت بعدها موجة 
من الاستهجان في الأوســاط التقنية الأمريكية، »كانت 
الصين من أمهر وأســرع المتابعين والمقلدين لتقنياتنا، 
ولــــم يــكــن الأمـــــر يــتــعــدى ذلـــــك، لــكــنــنــا نــــرى الـــيـــوم إبـــداعـــاً 
ــاراً عــلــى قــــدر كــبــيــر مـــن الــتــنــافــســيــة« يـــقـــول كــولــيــن  ــ ــكـ ــ وأفـ
ــــرايـــــس ووتــــــــر هــــــــاوس لـــلـــخـــدمـــات  لايــــــت مــــديــــر شــــركــــة بـ
التقنية ملخصاً هــذه الحالة، وهــو بالفعل على حــق، فقد 
أكــــدت الـــدراســـات الأمــريــكــيــة أن الــصــيــن قــد رفــعــت نسبة 
بين  بالمائة   22 بــمــقــدار  والتكنولوجي  العلمي  التمويل 
عامي 2012 و2013 بالمقارنة مع 4 بالمائة فقط أمريكيا، 
أي أن الصين الــيــوم تنفق مــا يــقــارب 284 مليار دولار 
فــي مــجــال دفـــع عجلة الــتــطــور التكنولوجي إلـــى الأمـــام، 

وبسرعة تخيف العالم.
بدأت هذه الطفرة مع تبني الصين مجموعة مميزة من 
التشريعات شجعت مــا أسمته »الابــتــكــار الــمــحــلــي«، مما 

انظر حولك، التقط أي غرض من أغراض منزلك، سترى بأن عدداً كبيراً منها قد صنع في الصين، إنها إحدى أكبر القوى الصناعية 
في العالم وأكثرها غزارة في الإنتاج، لكن الإحصائيات خلصت في كثير من السنوات الماضية إلى استثناء الصين من قائمة الدول 

المنافسة في مجال التكنولوجيا، وشبهتها بمصنع كبير نشيط يستورد معظم تقنيات هذه الصناعة دون أن يبتكر الكثير 
منها، كما تعرف منتجاتها التكنولوجية بتواضعها بالمقارنة مع مثيلاتها الأوروبية والأمريكية وحتى الآسيوية، لكن السنوات 

الأخيرة حملت تغييراً جذرياً في مجال التكنولوجيا الصينية الوطنية لتشكل الصين اليوم تهديداً حقيقياً لأقرانها من الدول 
الكبرى فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا بالذات.

قــلــل إلـــى حــد كبير مــن اعــتــمــادهــا عــلــى الــتــقــنــيــات الغربية 
وبالأخص الأمريكية منها، وركــزت على إجــراء عمليات 
تأميم واستحواذ حكومي على العديد من الشركات التي 
حــاولــت خــرق هــذه الــســيــاســات، كما شجعت المنافسات 
أراضيها  العاملة على  المختلفة  الــشــركــات  بين  الصغيرة 
والتي استفادت من تراخي الحكومة الصينية فيما يتعلق 
مما  القرصنة  حـــالات  وانــتــشــار  الفكرية  الملكية  بحقوق 
دفع الشركات ذاتها إلى البحث دومــاً عن الجديد للبقاء 
في دائرة المنافسة، كما قامت باستغلال انتشار حالات 
القرصنة تلك وتوجيهها خارجياً وبشراسة غير معهودة 
الــيــوم الأولـــى عالمياً في  ضــد منافسيها، حتى أصبحت 
ــــرار،  مــجــال الــتــجــســس الــصــنــاعــي وســـرقـــة الأفـــكـــار والأســ
وبالأخص من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت 
ــعـــروفـــة مـــنـــذ عـــــام عــــن قـــيـــام قــراصــنــة  ــمـ شـــركـــة جـــوجـــل الـ
يعملون على أجهزة حاسوبية متطورة تتوضع جغرافياً 
على الأراضي الصينية بالهجوم على مخدماتها الخاصة 
ــا أمـــكـــن مـــن الــمــعــلــومــات، رافــقــتــهــا تــقــاريــر  بـــهـــدف جــمــع مـ
باستهداف كبريات  قــيــام جماعات مشابهة  عــن  إعلامية 
التقنية ومجمعات  التقانة الأمــريــكــيــة والــمــعــاهــد  شــركــات 
البحث العسكرية وعــدد من البنوك وشــركــات المحاماة 
وبــعــض الــوســائــل الإعــامــيــة فــي مــوجــة مـــوحـــدة، أعلنت 
الحكومة الصينية وقتها عدم مسؤوليتها عما جرى، لكن 
ذلك لم يقنع أحداً ممن على دراية بسياسة الصين التقنية 

الجديدة.
حــمــلــت الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة الــكــثــيــر مــــن الـــضـــغـــوط عــلــى 
ــيـــة،  ــكـ ــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي الامـــريـ ــانـــة ومــــعــــاهــــد الـ ــقـ ــتـ ــــركـــــات الـ شـ
الحكومية منها والخاصة، وتأثرت إلى حد كبير بأزمتها 
ــــاق الــحــكــومــي  ــفـ ــ ــقـــة، حـــتـــى وصـــــل الإنـ ــانـ الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـ
الأمريكي على البحث العلمي إلى أدنى مستوى له منذ 
أكثر من أربعين عاماً في العام 2013، أما في الصين، فقد 
توجت مجموعة من أصحاب الاستثمارات التكنولوجية 
إلى الحكومة الصينية بالتماس يدعو إلى تغيير الجملة 
الــمــطــبــوعــة عــلــى جميع   »Made In China« الــشــهــيــرة
أي   »Innovated in China« إلـــــى  الــــبــــاد  مـــنـــتـــجـــات 
»ابــتــكــر فــي الــصــيــن«، إنــهــم لا يـــريـــدون أن تــبــقــى الصين 
مصنعاً ضخماً لمنتجات الــعــالــم فــقــط، الــهــدف الــيــوم هو 
السبق في الابتكار، مهما كانت الوسيلة، وها هي الصين 
تسير نحو تحقيق هذا الهدف اليوم بخطا ثابتة وبثقة 

عالية وبهمة لا تعرف الملل.

 إنهم لا 
يريدون أن 

تبقى الصين 
مصنعاً ضخماً 

لمنتجات 
العالم فقط، 
الهدف اليوم 

هو السبق 
في الابتكار، 

مهما كانت 
الوسيلة، وها 

هي الصين 
تسير نحو 

تحقيق هذا 
الهدف اليوم 

بخطا ثابتة 
وبثقة عالية 

وبهمة لا 
تعرف الملل.
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»أين يقع العراق على الخريطة؟!«

ǧǧيسار صالح 
فشل الأمريكيون في تحديد موقع إحدى الدول 
الــتــي لـــم تــغــفــل عــنــهــا عــيــون قــادتــهــم وعــدســات 
ــهــــم الــــمــــســــيــــرة وأقـــــمـــــارهـــــم الـــصـــنـــاعـــيـــة،  ــائــــراتــ طــ
وهـــا هــي ســنــوات ثــمــان قــد مـــرت تــقــريــبــاً على 
امــتــحــان الجغرافيا هـــذا، و مـــازال الأمريكيون 
ضــحــيــة مــؤســســاتــهــم الإعـــامـــيـــة الـــتـــي اعـــتـــادت 
ــــت الـــجـــمـــهـــور الـــمـــتـــابـــع  ــــولـ قـــولـــبـــة الأخـــــبـــــار وحـ
إلــى صيصان فــي مدجنة كبيرة لا عــاقــة لهم 
بالأخبار الحقيقية وخلاصة الأحداث المؤثرة 
فــي مــصــيــر الــعــالــم، فــقــد حــمــلــت إدارة الــرئــيــس 
الأمــريــكــي بــــاراك أوبــامــا تــغــيــيــراً كــبــيــراً فــي هــذا 
ــام الـــمـــنـــصـــرم نــقــلــة  ــعــ ــهــــرت فــــي الــ الــــمــــجــــال، وظــ
نوعية في كيفية التعاطي الإعلامي الأمريكي 
بما يتعلق بــمــوضــوع الــعــراق الــشــائــك، فترافق 
إعـــان الرئيس الأمــريــكــي عــن خـــروج الجنود 
الأمريكيين مــن هــنــاك »مــرفــوعــي الـــرأس« مع 
ظهور نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي 
»انــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن« عـــلـــى الــــشــــاشــــات وإعـــانـــه 
بــأن »الــعــراق لــم يكن أقــل عنفاً وأكــثــر ازدهـــاراً 
وديــمــقــراطــيــة مـــن أي وقــــت آخــــر فــــي« حسب 
قوله »التاريخ المعاصر لهذه الــبــاد«، وأرفــق 
ذلــك بمقالة مميزة كتبها بنفسه تحت عنوان 

»الــــصــــبــــاح فـــــي بــــــاد الـــــرافـــــديـــــن« حـــمـــلـــت ذات 
النظرة التفاؤلية البعيدة كل البعد عن الحقيقة.

»لا تنظر إلى الخلف«..
كان شعار الإدارة الأمريكية عند تولي أوباما 
السلطة واضحاً في الإعلام كما في السياسة، 
»لا تنظر إلى الخلف«، كانت هذه سياسة بيل 
كلينتون الرئيس الأمريكي الأسبق عند توليه 
ــاً، فــقــد عــمــلــت مــاكــيــنــتــه الإعــامــيــة  الــســلــطــة أيـــضـ
على دفن أخطاء سلفه جورج بوش الأب عن 
طــريــق إهـــمـــال الــتــهــم الــتــي وجــهــت لـــه بتسليح 

»صدام حسين« صديق أمريكا آنذاك.
كان الشعب الأمريكي وقتها غائباً عن كل هذه 
الأحـــــداث، لــم يعلم الــكــثــيــرون أن هــنــاك بالتهم 
التي وجهت لــجــورج بــوش الأب. »لا بــد من 
النظر إلــى الامــــام« ردد الجميع هــذه العبارة 
كــــالــــبــــبــــغــــاوات وهـــــاهـــــم يـــــرددونـــــهـــــا الـــــيـــــوم مــع 
الرئيس الأمريكي الحالي، لن يتحمل أي منهم 

وزر هذه الأخطاء الشنيعة.
إنــه »الإنـــكـــار«، الــســاح الأمــضــى فــي السياسة 
الإعلامية الأمريكية، يترافق ذلك اليوم بعودة 
»الــقــاعــدة« فــي الــعــراق لتحتل مــقــدمــة نــشــرات 
الأخـــبـــار. لــكــن الإعــــام الأمــريــكــي هــنــاك غــائــب، 

الشاعر حمد مزهر: حمدان.. قصيدة وديوان!
ǧǧزهير مشعان

أن تقرأ قصةً أو رواية سهلٌ عليك إدراك الأفكار والرؤى المبثوثة 
فيها بسبب قلة الصور البيانية والسرد والوصف الذي يغلب على 

لغتهما ولا تحتاج إلى جهدٍ فكري لتجميعها ومعرفة مغزاها..
أمّــا أن تقرأ قصيدةً أو ديــوانــاً فتحتاج إلــى جهدٍ فكريٍ كبير في 
ذلك بسبب التكثيف الكبير في اللغة والصور البيانية والرمزية 
أحــيــانــاً.. هــذا الجهد لتفكيك اللغة والــصــور لاكتشاف كَــنَــه الأفكار 

والرؤى..

ديوان لي.. كما هو لك..
الــعــنــوان عــلــى بساطته تكثيفٌ لأفــكــارٍ عــديــدة فــالأقــدمــيــة الزمنية 
لــآخــر )لـــك( وإن كــانــت الأقــدمــيــة المكانية لــأنــا )لـــي( بــدلالــة كما 
وهذا تعبير عن التشاركية، وهذه التشاركية تشمل كل شيء في 

الحياة لأنها جاءت مطلقة..
هــذا فــي العنوان فكيف بالقصائد حيث يعتبر كــل مقطع قصيدة 
كونها مــن الشعر الحديث وهــنــا يصعب تــنــاول الــديــوان ككل بما 
ــارة إلـــى شــيءٍ  ــ يــحــويــه مــن أفــكــار وصــــور ولـــغـــة.. لــكــن يــمــكــن الإشـ

منها كأنموذج..
في افتتاحية الديوان إهــداء إلى سعاد.. هي المرأة إلهة الخصب 
والحياة، وقصيدة البداية )لقاء( مع الآخرين.. هو كشميم القرنفل 
وكــالــســنــديــان الــشــامــخ وكــالــعــوســج الــصــلــب »إنــــه زمـــن الــعــوســج.. 

والــعــيــون الــمــطــفــأة« وكــالــنــســور المحلقة والـــغـــزلان الـــشـــاردة من 
البيئة الحيوانية.. وهو يحاول أنسنة هذه البيئة والحوار معها 

باستخدام الحواس البشرية..
قــصــيــدة شــــذرات إدانــــة غــيــر مــبــاشــرة لــاســتــغــال وقــســوة الحياة 
بقوله: »موت الفلاح كلمات« بينما ثبات الحب فيها: »الحب لمرةٍ 
واحدة«، لكن تبقى الأحلام مشروعة: »الأحلام الجميلة بعيدة«، 
رغم الفجوة بين الواقع والأحلام: »فهذا الطفل من عالم آخر«..

على الصفحة الأخيرة للغلاف إدانــة لتحطيم الطبيعة ومعدنتها: 
»أيقظني على النافذة.. نفرٌ خفيفٌ.. قرعٌ.. من ياسمينة الجيران.. 
يداعب قلبي.. بلى.. بلى.. ثمّة طيفٌ أخضر.. في هذا الكون.. غير 

المعدني الذي يملؤنا«..

فنياً..
اعــتــمــد الــشــاعــر لــغــة بسيطة فــي التعبير تجمع بــيــن عــمــق الفكرة 
وسهولة إدراكها وأسلوباً اعتمد فيه الجمل الاسمية غالباً دلالة 
على وضوح الفكرة وثباتها واستخدم موسيقا وإيقاعاتٍ هادئة 
وكــل ذلــك بما يتناسب مــع الــســن والــتــجــربــة  بما لا يتناقض مع 

اندفاعات الشباب وحيويتهم..
الـــديـــوان شــمــل 31 قــصــيــدةً مــوزعــة عــلــى 200 صــفــحــة مــن القطع 
الصغير وصورة الغلاف جاءت معبرة عن المحتوى وهي عبارة 
عن أوراق متراكمة  ودفتر وظرف من تصميم الفنانة ريم حمزة 

منذر وهو من إصدار دار الطليعة الجديدة عام 2010. 

بعد ثلاث سنين تقريباً من حرب العراق، وفي ربيع عام 
2006، أجرت مؤسسة ناشيونال جيوغرافيك الأمريكية 
استطلاعاً للرأي شمل عدداً كبيراً من الشباب الأمريكي بين 

الثامنة عشرة والرابعة والعشرين من عمرهم، كان السؤال 
بسيطاً: أين يقع العراق على الخريطة؟ وكانت النتيجة 

مثيرة للسخرية آنذاك، وأصبحت حديث الإعلام الأمريكي 
والعالمي، 63 بالمائة من الشباب لم يستطع تحديد موقع 

الدولة التي تمحورت حولها أخبار العالم أجمع آنذاك!! لا 
بل فشل نصفهم تقريباً في تحديد موقع ولاية نيويورك 

الأمريكية أو حتى ولاية لويزيانا الرازحة تحت وطأة 
إعصار كاترينا الشهير، قد يبدو الأمر كنوع من الضعف 

الأكاديمي بما يخص علوم الجغرافيا، لكن الأمر تعدى ذلك 
ليشمل علوم التاريخ الحديث، ولا لوم للمدارس هنا في 

هذا الأمر، إنها السياسة الإعلامية الأمريكية التي تتغنى 
باستقلاليتها وحريتها والراغبة اليوم وبكل صفاقة مد 

تجربتها هذه حول العالم.

أقفلت جميع المكاتب الإعلامية أبوابها داخل 
العراق تدريجياً مع تولي إدارة أوباما السلطة، 
ـــCNN  الأمــريــكــيــة الــشــهــيــرة آخــر  ــ كــانــت قــنــاة الـ
من بقي على قدميه هناك، إلى أن أقفلت مكتبها 
هناك، لا يعلم معظم الأمريكيين بذلك أيضاً، كما 
أنهم لا يعلمون أن العام 2013 قد سجل أعلى 
نسبة ضــحــايــا مــن الــعــراقــيــيــن بسبب العمليات 
الانــتــحــاريــة مــنــذ 2007، مــا زالــــت الأخـــبـــار من 

العراق تتوارد تباعاً لكن بأي هيئة؟

الإنكار وبعبع »القاعدة«..
ــــراق، هـــــي الـــــيـــــوم حـــديـــث  ــ ــعـ ــ ــ ــــدة« فـــــي الـ ــاعــ ــ ــقــ ــ »الــ
ــقــــاعــــدة عـــلـــى الـــفـــالـــوجـــة  الــــســــاعــــة، »اســــتــــولــــت الــ
والرمادي«، هذه إحدى العناوين، إنها ليست 
الـــقـــاعـــدة بـــذاتـــهـــا، إنـــهـــا »الــــدولــــة الإســـامـــيـــة في 
الــــــعــــــراق والـــــــشـــــــام« لــــكــــن لا فــــــــرق، ولا داعـــــي 
للتدقيق، لكلمة »القاعدة« وقــع أقــوى، ما زال 
الشيطان الأكبر حــاضــراً ولابــد من بقاء شبح 
بن لادن ذريعة لأي عمل مستقبلي، يتناسى 
الأمـــريـــكـــيـــون تـــاريـــخ هــــذا الــفــصــيــل الــمــتــطــرف، 
تضيع تفاصيل تــاريــخــه ونــشــأتــه وداعــمــيــه في 
اليوم  الأمريكيون  يركز  الإخــبــاريــة،  النشرات 
على »شعور الأسى« الذي يعاني منه مصابو 

حـــرب الـــعـــراق والـــعـــائـــدون مــنــهــا عــنــد سماعهم 
ــالـــوجـــة  ــفـ ــيــــاء »الـــــقـــــاعـــــدة« عـــلـــى الـ ــتــ أخـــــبـــــار اســ
والرمادي، تلك المناطق التي حاربوا فيها، لا 
داعي للحديث عن أصحاب الأرض الحقيقيين، 
ــــات  ــــولايـ ــذكــــر ضـــحـــايـــا مــــغــــامــــرات الـ لا داعــــــــي لــ
الــمــتــحــدة الــمــجــنــونــة هـــنـــاك، لا داعــــي للحديث 
عــــن جــحــيــم الــــحــــرب الـــمـــذهـــبـــيـــة الـــتـــي كــرســتــهــا 
السياسات الأمريكية هناك، عن السموم التي 
النفوس والعقول  فــي  الحربية  آلاتــهــم  تركتها 
ــقــــاريــــر وقـــتـــهـــا الـــيـــوم  ــتــ والأجـــــــســـــــاد، تــــكــــرس الــ

للجنود العائدين و »إنجازاتهم«.
»في حربنا في العراق حكمة لن نراها اليوم، 
سنتركها للمؤرخين« هكذا قال »بلينكن« دفاعاً 
عن الحرب الأمريكية في العراق، ومن حسن 
التي يمثلها  المؤسسة الإعلامية  حظه وحــظ 
أن الأمريكيين ضعيفون في التاريخ كضعفهم 
لم يستطيعوا  الجغرافيا، وبالمناسبة، هم  في 
تحديد مــوقــع »بــنــغــازي« على الــخــريــطــة، على 
الرغم من إنها رقعة أخرى ما تزال تعاني من 
صـــراعـــات أجــجــتــهــا الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة في 
ليبيا، على كل حــال، ومهما بحث الأمريكيون 
على الخرائط ، لن يجدوا على خارطة بلدان 

منطقتنا سوى »الإنكار«.

حمدان اسمٌ استخدم رمزاً 
للفلاح السوري، فمنذ أكثر 

من 35 عاماً أيام الشباب 
عندما كنا نلتهم الثقافة 

الوطنية والعالمية وكل 
ما يقع بأيدينا من أدواتها 
بعكس السنوات الماضية 
التي سادت فيها الثقافة 

الأحادية  والثقافة 
الاستهلاكية.. في تلك الأيام 

قرأت ديواناً )حمدان( للشاعر 
الفراتي مروان خاطر يصور 

فيه الفلاح ومعاناته في 
ريف دير الزور والذي يغتاله 

الفقر والجهل والمرض.. 
واليوم في ديوان)لي.. كما 

هو لك( لحمد مزهر قصيدة 
بعنوان حمدان الفلاح في 

الريف الجنوبي لسورية في 
جبل العرب والذي تقتله 

الكلمات..

مازال الأمريكيون 
ضحية 

مؤسساتهم 
الإعلامية التي 
اعتادت قولبة 
الأخبار وحولت 

الجمهور المتابع 
إلى صيصان في 

مدجنة كبيرة 
لا علاقة لهم 

بالأخبار الحقيقية 
وخلاصة الأحداث 

المؤثرة في مصير 
العالم
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ǧǧ أكرم شاهين

في المستوى الأول تكمن الرسالة أو الغاية، 
فلكل وسيلة إعلامية رسالة، هــدف، مقولة، 
غاية، وفي كثير من الأحيان نعرف الرسالة 
أو الهدف، من خلال معرفتنا بمن يقف خلف 
هذه الرسالة أو من يمولها، فالحكومات لها 
وســائــل إعــامــهــا، وغــالــبــاً مــا تــكــون واضــحــة 
الــتــوجــه، ولا تحتاج إلــى كثير مــن الخبرة، 
الحكومة  أنها تخدم توجهات  إذ  لمعرفتها، 

بشكل مباشر وواضح، وفظ أحياناً. 
ــــن مـــــــــــاذا لـــــــو كـــــــــان هـــــــــذا الإعـــــــــــــام غـــيـــر  ــكــ ــ ولــ
واضــح الخلفية؟ كبعض المنابر الإعلامية 
العالمية مثلًا ، أو المحطات التلفزيونية ؟ 
أو حــتــى بــعــض الــمــواقــع إلــكــتــرونــيــة؟ ربما 
ــــك لـــانـــتـــقـــال إلـــــى الــمــســتــوى  ســيــضــطــرنــا ذلـ
الــثــانــي مــن أجـــل مــقــاربــة الــمــوضــوع وفهمه 
أكثر وهو الخطاب أو الطريقة، فكلما كبر 
حــجــم الــمــهــمــة الــمــلــقــاة عــلــى عــاتــق الــوســيــلــة 
ــاً  ــيــ الإعـــــامـــــيـــــة، تـــطـــلـــب ذلـــــــك خــــطــــابــــاً إعــــامــ
وحديثاً  ومتميزاً وفنياً،  بل وجمالياً أيضاً.

ولكن كيف تقوم وســائــل الإعـــام العالمية 

»مــــثــــل تــــلــــك الـــمـــخـــتـــصـــة بـــشـــرقـــنـــا الـــعـــظـــيـــم«  
ــــي والــــثــــقــــافــــي  ــــرفـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــاب الـ ــــطــ ــــخــ بــــتــــفــــكــــيــــك الــ
الاجتماعية  للبنية  والسياسي والحضاري 
ــــة  ــمـ ــ ــــراكـ ــــة ومـ ــبـ ــ ــــواكـ ــمـ ــ »الـــــــــشـــــــــرق« وتـــــــقـــــــوم بـ
مــســلــمــات وحــقــائــق، بــل وأحـــــداث، مــن أجــل 
اكـــتـــســـاب حـــيـــز فــــي وعـــــي الــمــتــلــقــي، وربـــمـــا 
ــــه، وهـــو  ــيـ ــ ــا فـــــي وعـ ــ ــقــــوم بــتــعــبــئــة فـــــــراغ مـ تــ
ــا لـــديـــة  ــ ــمـ ــ ــــال وإنـ ــــحـ لـــيـــس فـــــارغـــــاً بــطــبــيــعــة الـ
ــقـــة،  ولـــكـــنـــهـــا تــقــوم  ــبـ حــــوامــــل مـــعـــرفـــيـــة مـــسـ
بـــإعـــادة تــرتــيــب مـــدروســـة، لــهــذه الــحــوامــل،  
لتصل  والمباشر،  التراكمي  بالتأثير  وتــبــدأ 
إلــى صناعة رأي عــام، مناسب لتوجهاتها. 
ــيـــة  ــنـ ــقـ ــتـ ــتــــخــــدمــــة جــــمــــيــــع الـــــمـــــنـــــجـــــزات الـ مــــســ
والفنية، كوسائل  والثقافية  والتكنولوجية 
مساعدة لتحقيق الغاية العظمى لها، وهي 
ــــذا الــمــجــتــمــع، مــــن خـــال  الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى هـ

صناعة رأي عام والتحكم به لاحقاً. 
وقد تستخدم رموزاً أدبية هامة أو رموزاً 
فــنــيــة أو تــاريــخــيــة، أو حــتــى ســيــاســيــة، من 
أجل تمرير أفكار معينة وتأثير خاصة على 
الشباب. وهناك أمثلة لا تحصى في الأدب 

والرياضة والفن والسياسة. 

فــي المستوى الثالث لــإعــام، يــأتــي دور 
الــمــتــلــقــي، حــيــث يــكــون لــمــســتــوى المتلقي 
المعرفي، القول الفصل، في تفعيل ونجاح 
دور الإعـــام، أو حتى فــي إفـــراغ الإعــام 
مـــن دوره الــفــاســد والـــضـــار. ولـــذلـــك تــقــوم 
 ،CNN، BBC «وسائل الإعلام الكبرى كـ
الجزيرة، العربية، الغارديان، الإندبندنت، 
الـــخ«    Googl،Facebook الـــلـــومـــونـــد، 
بتوظيف خبراء إعلام وتواصل اجتماعي  
وحــــتــــى بـــاحـــثـــيـــن تـــاريـــخـــيـــيـــن ونـــفـــســـيـــيـــن، 

للنجاح في التأثير على المجتمع أو الفئة 
ــبــــح الإعـــــــــام فــي  ــــذلـــــك أصــ الـــمـــســـتـــهـــدفـــة، ولـ

عصرنا فناً وعلماً.
قــد يــبــدو الــمــوضــوع صــعــبــاً بــعــض الــشــيء 
فهو يتطلب، إضافة إلى السوية المعرفية 
الـــــتـــــي هــــــي شــــــــرط لا غــــنــــى عـــــنـــــه، درايــــــــة 
بــأســالــيــب حــديــثــة فـــي الإعـــــــام، كــالــصــورة 
الــــــصــــــوت  أو  فــــــيــــــهــــــا،  الـــــــتـــــــاعـــــــب  وطـــــــــــــــرق 
الــخ. وكلما  الجميل  الشكل  أو  والموسيقا 
كــــــان الـــمـــتـــلـــقـــي أرقــــــــى مـــعـــرفـــيـــاً ، اســـتـــطـــاع 

اكــتــشــاف الــتــحــجــر أو الــمــبــالــغــة أو الــكــذب  
أو عـــــدم الــــوضــــوح وعــــــدم الــــدقــــة أو عـــدم 
ــد لــمــن  ــ احــــتــــرام عـــقـــل الــمــتــلــقــي. ولــــذلــــك لابـ
يعمل بالإعلام أن يــدرك الرسالة الواجب 
تــأديــتــهــا ثـــم الأســـلـــوب أو الــطــريــقــة، وهـــذا 
مـــا يــســمــى الــحــرفــيــة والــمــهــنــيــة، ثـــم نــوعــيــة 
ومستوى ووعي الفئة أو المجتمع. فمثلًا 
قد لا يــؤدي ألــف بيان سياسي أو نشرة 
أخبار، الدور الذي يمكن أن يؤديه مشهد 

تمثيلي واحد، أو أغنية ما.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة ٠١/٢٤/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

افــتــتــح مــعــرض الــقــاهــرة الــدولــي للكتاب فــي دورتــــه الــــ 45 
تحت شعار »الثقافة والهوية« والذي تقيمه الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، بحضور الرئيس المصري المستشار عدلي 
العامة  المصرية  الهيئة  الثقافة، ورئــيــس  منصور، ووزيـــر 
للكتاب وذلك بأرض المعارض بمدينة نصر، يوم الأربعاء 
22 كانون الثاني الجاري، ويستمر حتى 6 شباط المقبل، 
وكانت شخصية المعرض لهذا العام الأديب الكبير د. طه 

حسين.
ويتميز البرنامج بالعناوين اللافتة للندوات الفكرية التي 
يــشــارك فيها نخبة مــن كــبــار المثقفين والــكــتــاب والشعراء 
مــنــهــا: »الـــخـــطـــاب الــديــنــي والـــهـــويـــة، الــفــنــون والـــهـــويـــة، طه 
حسين عابراً للثقافات، الحدود المصرية والهوية.. حلايب 
وشــاتــيــن وســيــنــاء والــحــدود الــغــربــيــة، الفقر والــهــويــة، طه 
الــوجــه السياسي  التعليم والــهــويــة،  حسين رائــــداً للتنوير، 

لطه حسين، التاريخ والهوية«. 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى أمـــســـيـــات شـــعـــريـــة ومـــقـــهـــى ثـــقـــافـــي ومــلــتــقــى 
للشباب  يشتمل على العديد من الندوات المتعلقة بالشباب 
ودورهـــم، إلــى جانب الموائد المستديرة وملتقى الإبــداع 

ولقاء كاتب وكتاب.
ويُـــقـــام مــخــيــم لــلــفــنــون ونــــــدوات فــنــيــة تــشــتــمــل عــلــى تــقــديــم 
شهادات يومية عن الفن والسياسة يشارك فيها عــدد من 

المفكرين والفنانين يتناول أبرز القضايا على الساحة. 
أمــا نشاط الطفل فيشتمل على عــروض فنية ومسابقات 
ثقافية وورش فنية وورش كولاج وورش للرسم الحر.

يــضــم الــمــعــرض 24 دولــــة مــنــهــا 17 دولــــة عــربــيــة و7 دول 
أجنبية، ويبلغ عدد الناشرين 755 ناشرا منهم 27 ناشرا 

أجنبيا، 210 ناشرين عرب.

الإعلام بين العلم والفن.. 
يعتبر الإعلام أحد أهم الأسلحة والتي لا يمكن لأحد اليوم أن يعيش بمعزل 

عن الإثارة التي تصنعها أو عدم التعاطي معها، وهذا سبب الاهتمام الواسع 
بمواضيع الإعلام المتنوعة والتي يمكن أن تكون على ثلاثة مستويات. 

ǧǧقاسيون

فقد عالم الموسيقا يوم الاثنين 1/20 2014 
المايسترو الإيطالي  علماً من أعلامه بوفاة 
قائد الأوركسترا »كلوديو أبــادو«، عن عمر 
يناهز الـ80 في منزله في بولونيا بعد أن ظل 
يعاني لسنوات طويلة من مرض السرطان.
وأبــــــــــــــــادو أحــــــــــد أشــــــهــــــر وأهــــــــــــم قــــــــــــادة الـــــفـــــرق 
الــســيــمــفــونــيــة فـــي الـــعـــالـــم، عــــرف كــيــف يعطي 
مذاقاً خاصاً في طريقته بقيادة الأوركسترا، 
ووضـــــع اســـمـــه مـــع كـــبـــار فــنــانــي هــــذا الـــنـــوع، 
حيث تمثل، حركاته الواثقة والأنيقة، بيديه 
ــــداد  ــتـ ــ وجــــــســــــده، وكـــــذلـــــك تـــعـــابـــيـــر وجـــــهـــــه، امـ
للموسيقا التي  تكتب أسرارها عندما يقود 

العازفين.
ــتـــــي وجـــــدت  ــ قـــــــدم الـــكـــثـــيـــر مـــــن الإضـــــــافـــــــات الـ
استحساناً من جمهور الموسيقا الكلاسيكية، 
لعلّ أبرزها ما قام به عام 1972، عندما كان 
الموسيقا  يدير »سكالا دي ميلانو« )معبد 
ــــي الــــعــــالــــم( إذ قــــــرر أن يــقــيــم  الـــكـــاســـيـــكـــيـــة فـ
حفلات للطلاب والعمال، وكــان ذلك شهادة 
عن رغبته الدفينة في فتح أبــواب الموسيقا 
الكلاسيكية أمام الناس حتى وإن كانوا »أقل 

تمتعاً ومعرفة بهذا الفن«.
وفــــي »الـــســـكـــالا« أيـــضـــاً )الـــــذي بــقــي مــديــرهــا 
إذ  الــــثــــانــــيــــة،  ــتــــه  ــبــ رغــ ــبـــــدت  ــ تـ ــايــــة 1986(،  لــــغــ
استطاع أن يفتح »الــريــبــرتــوار« الموسيقي 
أمــــــــــــام مـــــــعـــــــزوفـــــــات »أقــــــــــــل شـــــــــهـــــــــرة«، عــــنــــدمــــا 

ــاثـــه، لــيــنــفــض الـــغـــبـــار عــــن عــازفــيــن  ــأبـــحـ قـــــام بـ
ومـــقـــطـــوعـــات مـــدهـــشـــة، لـــم تــكــن تــحــظــى بــأي 
شـــهـــرة، ويــعــيــد تــقــديــمــهــا أمـــــام انـــبـــهـــار الــذيــن 
ــلــــمــــرة الأولـــــــــــى، ولــتــصــبــح  اســــتــــمــــعــــوا إلــــيــــهــــا لــ
حاضرة في "ريبرتوارات" الفرق الكلاسيكية 

الأخرى.
ولد كلاوديو أبادو في عام1933 في ميلانو، 
وهو ابن عائلة موسيقية، درس في المعهد 

الــمــوســيــقــي جـــوزيـــبـــي فــــيــــردي فــــي مــيــانــو: 
الــبــيــانــو والــتــألــيــف والــتــوزيــع الــمــوســيــقــي، ثم 
كيفية إدارة الأوركسترا. حاز في العام 1955 
الدبلوم في العزف على البيانو كما الدبلوم 
فــي قــيــادة الــفــرق السيمفونية. وحــصــل على 
الجائزة الأولى في مسابقة "كوسيفيتسكي" 
وبــفــضــلــهــا اســتــطــاع أن يــبــدأ الــعــمــل مــع فرقة 

نيويورك الفلهارمونية.
تــــــــــابــــــــــع نــــــــجــــــــاحــــــــه وحــــــــــصــــــــــل عــــــــلــــــــى جــــــــائــــــــزة 
مـــــــيـــــــتـــــــروبـــــــولـــــــوس مــــــــــن فــــــــرقــــــــة نـــــــيـــــــويـــــــورك 
الفلهارمونية، ثم أدار فرقة »كوفنت غاردن« 
)لــــنــــدن( و»مــيــتــروبــولــيــتــان أوبــــــرا هــــاوس« 
)نــــــــيــــــــويــــــــورك(، وتـــــــــم تـــعـــيـــيـــنـــه الـــــــعـــــــام 1971 
الــمــديــر الــرئــيــســي لــفــرقــة فيينا الــفــلــهــارمــونــيــة 
لندن  الموسيقي لأوركسترا  المدير  وبعدها 

السيمفونية.
تـــــــرأس »أبــــــــــادو« لـــســـنـــوات كـــثـــيـــرة دار »لا 
ــلـــى كـــثـــيـــر مــن  ــــرا، وأشــــــــرف عـ ــــأوبــ ســــكــــالا« لــ

الفرق الموسيقية الكبرى. 
كــان مقتنعاً أن  الموسيقا تساعد على كثير 
من الأشياء، »ما زلت مؤمناً بقدرة الموسيقا 
الشفائية«، جملة غالباً ما رددهــا المايسترو 
ــالـــــي الـــشـــهـــيـــر خـــــــال مـــســـيـــرتـــه الــفــنــيــة  ــ ــــطـ الإيـ

الحافلة بالإنجازات الكبيرة.
وكـــان يــكــرر دومـــاً فــي آخــر أيــامــه عندما كان 
الــتــعــب بــاديــاً عــلــى وجـــه: »أتــــوق لــكــي نعزف 
مــعــا ونــســتــمــع لــبــعــضــنــا الــبــعــض؛ فــالــمــوســيــقــا 

تصنع العجائب والمعجزات«.

معرض القاهرة الدولي للكتاب..المايسترو أبادو.. )الموسيقا للشعب(
»الثقافة والهوية«
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ــاتـــــب  ــ ــكـ ــ كـــــــــــان »أرنـــــــــســـــــــت هــــــمــــــنــــــغــــــواي« الـ
الأمريكي التقدمي الشهير يحفز الكتاب 
الــشــبــاب والــنــاشــئــيــن مــوصــيــاً إيـــاهـــم: »لا 
ــلـــحـــظـــة فــي  ــتــــقــــاعــــســــوا ولا تــــــــتــــــــرددوا لـ تــ
الكتابة عن آلام الناس, إن آلام المجتمع 
هي في النهاية منجم الأدب الجيد.. آلام 
الجنون الشخصي وعوارض الانسحاب 
والـــهـــوس الـــفـــردي وكـــل أنــــواع الــتــرهــات 
هي ما ســوف يجرونكم باستمرار إليه, 
لـــن يـــكـــون لآلامـــكـــم مــعــنــى ولــــن تــصــيــروا 

كتاباً حقيقيين دون حكايا الناس«.
إلى هذه الدرجة من الوضوح والبساطة 
ــــة، كـــــانـــــت الــــرســــالــــة  ــيـ ــ ــــدئـ ــبـ ــ ــمـ ــ الــــمــــبــــدعــــة والـ
ــائــــكــــة«  »الــــشــ الأدب  ومــــســــائــــل  واضـــــحـــــة 
مـــــــحـــــــلـــــــولـــــــة عــــــــنــــــــد صــــــــــاحــــــــــب »الــــــــعــــــــجــــــــوز 
والــبــحــر«، وعند جيل وأكــثــر مــن الأدبــاء 
»الــتــقــدمــيــيــن«، مــمــن جــمــعــوا فــي أعمالهم 
بــيــن مختلجاتهم مثلما  الــكــبــيــرة  الأدبـــيـــة 
هي »كمونولوج« وصــراع داخلي لدى 
ــيـــن آلام شــعــوبــهــم  الأديـــــــب »الـــــفـــــرد«, وبـ
والأسئلة والتحديات التي تواجهها, هي 
نفسها تلك الحالة التي يوصفها الأديــب 
الـــــســـــوري »حــــيــــدر حــــيــــدر« فــــي مـــقـــالاتـــه 
بـــأنـــهـــا ذلـــك  الــمــنــفــى «,  الــــاذعــــة »أوراق 
»الــصــهــر, والـــدمـــج الـــحـــار الــمــتــقــد لــأفــكــار 
والــمــشــاعــر بــيــن الأديــــــب وبــيــئــتــه«, لــدى 
حديثه عن أهمية أعمال »دستويفسكي« 

و»كازانتزاكس«. 
عــــلــــى أن دعــــــــوة أمـــــثـــــال هــــــــؤلاء الأدبــــــــاء 
ــغـــال  ــهــــم إلـــــى هـــــذا الـــصـــهـــر والانـــشـ وأقــــرانــ
ــاعـــــي والـــــســـــيـــــاســـــي، لــم  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــأن الاجـ ــــشـ ــالـ ــ بـ
ــــون والاســــتــــســــهــــال فــي  ــــركــ ــاً الــ ــ ــــومـ تـــعـــن يـ
نتاجاتهم, أو تقديم ما لا يرتقي بأهميته 
وتأثيره إلى مستوى الآلام والتحديات 
أو بــمــا ينتقص مــن قيمة أدبــهــم حــاضــراً 
أو مـــســـتـــقـــبـــاً, تـــحـــت ضـــغـــط »الـــــشـــــارع« 
وإلحاحه, كما لم تعن أيضاً »المباشرة« 
أو »الــتــســطــيــح« فـــي الــمــواضــيــع الأدبــيــة 
كــمــا يـــروق لكثير مــن »الــحــداثــويــيــن« أن 
يصيحوا »على الطالع والنازل« معلنين: 
نهاية عصر أدب »المجتمع« وبدء عصر 
مختلف لأدب لا يحتاج إلى الناس ولا 

يحتاجونه! 
لــكــن و بـــعـــيـــداً عـــن ســـجـــالات »الـــحـــداثـــة« 
العقيمة وعن التعصب الأعمى لمنتجات 
الأدب الاجتماعي أو التقدمي أو الملتزم.. 
ــتـــاج إلـــى  ــــذه الـــمـــصـــطـــلـــحـــات تـــحـ »وكـــــــل هــ
إعــــادة قــــراءة وضــبــط«, تنطلق الأسئلة 
من الحاجة الموضوعية: هل أصبح هذا 
الأدب قديماً بالفعل؟ هل أشبع الفن أو 
الأدب »الآخــــــــر« حــــاجــــات الــــنــــاس؟ ومـــا 
الـــــــذي تـــغـــيـــر بـــالـــضـــبـــط فــــي الــــنــــاس وفـــي 

حاجاتهم منذ وصية همنغواي؟

هل هو أدب قديم حقاً؟

بالزاوية!
طوني حصني
tony@kassioun.org

باص جنيف يسير على »خط الزمن«

ǧǧنور أبو فرّاج
كــان تنظيم نشاط »بــاص جينيف 2« على الفيسبوك 
ــبــــادرات، وتــنــحــصــر فــكــرتــه بــتــخــيّــل بــاص  أول تــلــك الــــمــ
ــمـــر شـــبـــيـــه ب»بـــــــــاص الـــســـكـــانـــيـــا«  ــمـــؤتـ الــــذاهــــبــــيــــن إلــــــى الـ
الــمــخــصــص لــلــرحــات، يــضــع أصـــحـــاب الــفــكــرة شــروطــاً 
»مضحكة« للصعود إلــى متنه: »راكـــب ع جنيف.. عل 
طـــريـــق مـــا مــنــنــزل هــا! الــمــعــارضــيــن بــيــقــعــدو عـــل يــمــيــن، 
ــنـــوع شــــد الـــشـــعـــر أثــــنــــاء الـــرحـــلـــة  والــــمــــؤيــــديــــن ورا. مـــمـ
..ممنوع التكلّم مع السائق .. ممنوع استعمال القنابل 
الــحــوار«. ويضيف المشاركون  أثناء ممارسة  اليدوية 
ــــم مــــســــتــــخــــدمــــيــــن جـــمـــيـــع  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ فــــــــي الــــــنــــــشــــــاط قـــــائـــــمـــــة نـ
والسفر ويسقطونها  بالحافلات  المتعلقة  الاســتــعــارات 
على السياسيين المشاركين في المؤتمر. في المحصلة 
يصوّر هذا النشاط المشاركين المحتملين في المؤتمر 
أو الداعمين لــه كحشد أهـــوج وغــيــر متحضر، سيعود 
خائباً، أو يستخدم الباص كوسيلة للوصول إلى جنيف 

للحصول على اللجوء أو التمتع بوجبات الغداء!
في المقابل وعلى صعيد شعبي ملموس– وبالرغم من 
وجود شرائح من المتشككين أو الرافضين للمؤتمر- 
يمكن لمن يصيغ السمع لأحــاديــث الــنــاس فــي الشارع 
ــــود اتـــجـــاه مــخــتــلــف تـــمـــامـــاً؛ قـــد يــاحــظ  أن يــتــلــمــس وجـ
نــظــرة شــديــدة الــورديــة إلــى الــمــؤتــمــر، تــكــاد تــكــون غير 
منطقية،  بوصفه عصاً سحرية ستقلب الموازين بين 
لــيــلــةٍ وضــحــاهــا وتــعــيــد الــمــهــجــرّيــن إلــــى مــنــازلــهــم،تــوقــف 

المعارك، تتنصر على داعش، وتخفض الأسعار! 
بــالــرغــم مــن أن الاســتــســام لــحــالــة الــســخــريــة قــد يكون 
مــغــريــاً لــلــبــعــض، فــالــنــكــات لا تـــنـــضـــب!.  بــالــرغــم مـــن أن 
الفكاهة تعكس حــالــة الخيبة، وفــقــدان الثقة بــالــقــرارات 

الـــدولـــيـــة وتــأثــيــرهــا أو بــــالأطــــراف الــتــي تــدعــي تمثيلها 
الــشــعــب الـــســـوري. إلا أن ذلـــك يعكس أنـــه مــن الصعب 
عــلــى بــعــض شـــرائـــح »الــمــثــقــفــيــن« والــطــلــبــة والــنــشــطــاء 
السياسيين الاعتراف بواقع الحال، والنظر إلى جنيف 
الــقــوى السياسية  الـــصـــورة الحقيقية لــحــجــم  بــاعــتــبــاره 
ــيـــارات الــمــتــشــكــلــة فـــي الـــبـــاد، هـــي صـــورة  ــتـ الــفــاعــلــة والـ
الذين امتلكوا  قد تكون مخيّبة للبعض، خاصة أولئك 
أحــامــاً ورديـــة »بــالإســقــاط« أو »الــحــســم« فــي غضون 
عــــدة أيـــــامٍ أو حــتــى ســـاعـــات. إلا أنــهــا حــقــيــقــيــة، وتــبــدو 
لشرائح واسعة من السوريين المخرج المتاح الوحيد، 
أو الــخــطــوة الأولـــــى فـــي طــريــق طـــويـــل. إنــهــا لــخــســارة 
حقاً أن يكون الانتصار الوحيد للبعض الــيــوم، تكرار 
المزاح الممجوج الممل الذي لا يعكس سوى الانكسار 

والضعف والتعامي عن الواقع.
 إذا مـــا قــيــمــنــا الاتـــجـــاهـــيـــن الــســابــقــيــن مــعــتــمــديــن »خــطــاً 
لـــلـــزمـــن« ســنــجــد أن جـــمـــاعـــة  الـــمـــشـــاركـــيـــن فــــي صــفــحــة 
»باص جنيف« عالقون في حالة التباكي على الماضي 
والــخــســارات، أو غــارقــون فــي مستنقع الحاضر والألــم 
اليومي، فيما يشخص المترقبون »لجنيف« )بما يمثله 
من اتجاه نحو تبني الحلول السياسية( أنظارهم نحو 
المستقبل، نحو الحلول، نحو النتائج، ينشغلون بالغد 
وإن كانت »نظرتهم الوردية« تلك مــادةً للسخرية في 
نظر البعض. فهم اخــتــاروا  طريق الحلول السياسية، 
وســيــصــعــدون إلـــى مــتــن هـــذا الــبــاص ولـــن يــتــوانــوا عن 
تــبــديــل هــــذه الــحــافــلــة بـــأخـــرى إن خــيــبــت أمـــلـــهـــم  حتى 

يصلوا وجهتهم.

لينين وإعلام البترودولار..!
ǧǧقاسيون

عرضت قناة »العربية )الحدث(« مساء 
الخميس 2014/1/23 برنامجاً »وثائقياً« 
مــــدبــــلــــجــــاً إلــــــــى الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة عــــنــــوانــــه 
»لـــيـــنـــيـــن: الأســـــطـــــورة الـــمـــحـــنـــطـــة«، كـــان 
الــافــت الــثــابــت فــيــه أنـــه اعــتــمــد الأحـــداث 
التاريخية التي مرت بحياة الرجل فقط 
لمختلف  البرنامج  كيل  تــربــط  كجسور 
التهم والشتائم والــنــواقــص بحق زعيم 

تـــاريـــخـــي مــــن وزن فـــاديـــمـــيـــر ايــلــيــتــش 
لينين وقامته، ومن ثورة أكتوبر، ومن 
ــنـــجـــزات الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي كـــدولـــة  مـ
عــظــمــى فــي حــيــنــه، دون أن تــســقــط من 
حـــســـابـــات الـــبـــرنـــامـــج الــنــيــل مـــن ســتــالــيــن 
الــدائــم على بعض  التركيز  بالطبع، مــع 
عيوب البناء السوفييتي ومقولة عبادة 
الـــفـــرد والـــتـــنـــاول الــشــخــصــي والأخـــاقـــي 

وحتى العاطفي للينين..!

الـــبـــرنـــامـــج  ــــي تـــفـــنـــيـــد  ــغـــــوص فـ ــ الـ ودون 
وأهـــدافـــه والـــــذي جـــاء عــرضــه بــالــتــزامــن 
مع الذكرى 90 لوفاة قائد ثورة أكتوبر 
الاشــتــراكــيــة الــعــظــمــى، فــإنــه إن دل على 
شيء فإنما يدل على التخوف المستمر 
مـــــن الإعـــــــــام الـــــدولـــــي الــــســــائــــد، وإعــــــام 
الــــــبــــــتــــــرودولار الــــــــذي يـــســـتـــنـــســـخـــه، مــمــا 
كــان  يمثله لينين ســابــقــاً وحـــالـــيـــاً.. وإذا 
لــيــنــيــن بــــهــــذا الـــــســـــوء، فـــكـــيـــف تـــمـــكـــن مــع 

رفــاقــه الــبــاشــفــة ومــايــيــن المسحوقين 
الذي التفوا حولهم من إنجاز ما أنجزوه 
مــن إســقــاط لنظام قيصري فــي بلد من 
مساحة روســيــا، يــعــادل ســدس مساحة 
ــــم وســــــــط تــــأيــــيــــد شـــعـــبـــي واســــــــع؟  ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
وبالعمق، ألا يعكس تركيز التناول على 
الجوانب الشخصية للأفراد وتضخيمها 
فقر المهاجم وقلة حيلته في نقد الخط 
السياسي والكفاحي للظاهرة المعنية؟؟

منذ أن بدأ الحديث بصورة جدية عن اقتراب 
موعد جنيف،  وبرزت التساؤلات حول الوفود 
وكيفية توزيع المقاعد، وما ستكون الأهداف 

والتوقعات من المؤتمر، حتى ارتفعت موجة 
من السخرية اللاذعة: حكمت عليه بالفشل قبل 

حدوثه وحولته موضوعاً للتهكم والضحك. 

من الصعب على بعض شرائح »المثقفين« والطلبة والنشطاء 
السياسيين الاعتراف بواقع الحال والنظر إلى جنيف باعتباره 
الصورة الحقيقية لحجم القوى السياسية الفاعلة والتيارات 

المتشكلة في البلاد


